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یتح تو قححفوطۃ 


دازا لار دمشتق: صرت :۵۲۳ ت : ۲۲۱۷ ؟؟ 
الد ارالشامیه ۔ بروت.ت : 16۳154 1۵۳11 
مرش : ٦١۸۰ء WY‏ 
ES‏ ی ےکنا FI‏ لمو رت2 a BS‏ 
دراشتير ۔ جکنة :۲۱۶7۱ ہت : SMO‏ 
بت : 11.۸۹۰/ 116۷۲1۲۱ 


مدمه اد 

الحمد لله رب العالمین ء حمداً طیباً مباركاً فيه » وأفضل الصلاة و أتم 
التسلیم على سیدنا محمد النبي الأمي ؛ وعلی آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

Lib‏ نعيش في هذه الأيام زمناً تقدم فيه العلم المادي تقدماً کبیر 
وأنتج للإنسان من وسائل التمدن والرفاهية الشيء الکثیر» وما زال تسارع 
هذا التقدم مستمرا ففي کل يوم شيء جديد. 

ونتج عن هذا التسارع تسارع آخرء كان على الإنسان أن يقوم به 
لتحصیل أدوات العصر والاستفادة منھاء ولكن أنى له هذاء وظهور 
الجدید مستمر لا یتوقف . 

ووصل الإنسان  Ls‏ لذلك ‏ إلى حالة اللهاث وراء الجديد» 
فالمصنّع يلهث وراء الجدید والمستهلك يلهث وراء الجديد. 

والأمر الغریب أن كلا الطرفين غير قادر على التوقف ليلتقط أنفاسه . 

Cole,‏ هذا التقدم ارتفاع في عدد المرضى» وتنوّع في أمراضھم 
وظهور أمراض لم تكن في بني الإنسان من قبل» مما يدل على أنها مفرز 
طبيعي لهذا التقدم المدني ففي کل آونة نسمع عن اكتشاف مرض 
جدید . . 


یعالج المرض الجدید مماجعل هذه الدواثر في لهاث من نوع آخر . 

وتزایدت آمراض القلب ؛ وتنوعت: شأنها شأن غیرها وارتقعت 
نسبة المصابین بها حتی وصلت إلى أرقام مخيفة . 

وترکیزنا على آمراض القلب. OY‏ القلب هو مركز الإنسان» وهو 
المضغة التي إذا صلحت صلح بها الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 
کله. La ths‏ یصل إلى کل أجزاء OAS‏ 

وتظل أمراض الاعضاء الأخرى موضعية» في إطار العضو المصاب . 

وکثر أطباء القلب والاستشاریون والجراحون. . . وکثرت العقاقیر 
والأدوية: .... وأجریت العملیات الجراحية له ...مما خفف كثيراً من 

تلك هي حال القلب في هذا الزمان . ۰ ۰ 

على أن للانسان قلباً آخر غير منظور لا يقل مكانة وشأناً عن عضلة 
القلب التي سبق الحديث عنها. وهو القلب الذي خاطبه القرآن وتحدث 

وإذا كان تلف القلب الأول يؤدي إلى الموت» وبالتالی إلى فقدان 
الحياة الدنيا. . . فان تلف القلب الآخر يؤدي إلى تلف الإنسان Us‏ 
وفقدان الدنيا والآخرة» وكان مثله كالذي تحدث القرآن عنه GON FLY‏ 
ودره لك هو QE HSL‏ [الحج: .]١١‏ 

ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن القلب الآخر غير المنظور . 

والمعضلة الكبرى في هذا القلب أن صاحبه لا يشعر بالمرض؛ إذ 
ليست له أعراض تظهر على الجسم ؛ كما هو الحال في القلب الأول . 


ولذا قد یزمن المرض ولا يدري به صاحبه . 

ومن هنا كان على العلماء أن یقوموا بدورهم في نشر الوعي الصحي » 
وتثقیف الناس في هذا المیدان حتی یکونوا على بصيرة من آمرهم ولايؤخذوا 
على غرة. . . وقد فعل علماونا ذلك . 

,131 کان آطباء هذا النوع من آمراض القلوب في زمننا A‏ فان 
عیادات قديمة ما زالت مفتوحة أبوابهاء تقڈم الوصفات والعلاج لزوارها 
وتقوم بفحص عام لمن آراد ذلك» وبغیر مقابل» ابتغاء وجه الله تعالی» 
كما تقدم له نشرات التوعية . . . حتی یهتم بنفسه . 

وأذكر على سبیل المثال بعض هذه العیادات . 

فهناك sole‏ الحسن البصري » soley‏ الحارث المحاسبي » وعيادة 
الجنید. وعيادة الغزالي . . . وغیرهم کثیر رحمهم الله وأجزل وابهم . 

وابن القیم - رحمه الله واحد من آعلام هذا المیدان المشهورین» 
المشهود لهم بالخبرة والدراية والمعرفة» فکان من المستحسن أن نقف على 
آبوابه بغية الاستفادة من علمه وخبرته . 

وهو ما دفعني إلى العناية بهذا الموضوع وإعداد هذا الکتاب Lely‏ 
من الله تعالی أن یجعل أعمالي dalle‏ له. إنه نعم المسؤول. وصلی الله 
على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم . 


NEV سته۱‎ لاوش٦‎ 


١‏ آم ملع اسب لاگ 


CE aaa 


عندما نرجع إلى ترجمة الامام ابن القيم ؛ نجد في قائمة كتبه التي ألفها 
Les‏ بعنوان (طب القلوب) . 

وأكثر الذين کتبوا فى ترجمته ذکروا هذا VES‏ ولکنه حتی OW‏ 
لم يعثر على مخطوطات له . وهناك آوراق قليلة مصورة في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية بالریاض عن نسخة في مکتبة برلین he A‏ 
وهي عبارة عن مقتطفات متفرقة من GUS‏ (زاد المعاد) ولیس تأليفا مستقلاًء 
وقد وضعت هذه الأوراق تحت عنوان (طب القلوب)”" . 

واذ لم یتم العشور على مخطوطة لهذا الکتاب حتی الآن» فإن ابن 
القیم أشبع هذا الموضوع بحثاً في كتبه المتعددة» التي أستطيع أن أذكر 
منها : 

-مدارج السالكين . 

- طريق الهجرتين . 

-الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) . 

GE -‏ اللهفان. 


-الفوائد. . . وغيرها. 


. ۲۲۱/۱ انظر على سبيل المثال (التقريب لفقه ابن قيم الجوزية) للدکتور بكر أبوزيد:‎ )١( 
هذا ما جاء في كتاب (رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه)ء الذي حققه الشيخ عبد الله بن‎ )۲( 
محمد المديفر» ص الا.‎ 


فإنه تحدث فيها عن أمراض القلوب وعلاجها وأدوائها سواء 
أكانت ناشئة عن الشبهات أم الشهوات . 

وجمع مادة هذا الموضوع ووضعها بين الأيدي أمر مفید يوفر 
على القارئ الجهد والوقت . 

ولماعزمت على هذا الأمر في إطار مشروع تقريب تراث الإمام ابن 
القيم. . . وجدت بعد البحث : أن كتاب (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان) 
يحتوي في القسم الأول منه» على ما يصلح أن يكون العمود الفقري في 
جسم هذا الم لمحي 

ووجدت فی كتبه الأخرى» ما يمكن أن يساعد على استكمال بناء 
هذا الموضوع . 

وعندما توفرت مادة الموضوع› انعقد العزم على الشروع فيه؛ ويسر 
الله سبحانه وتعالى الأسباب . . . وكان هذا الکتاب . 


* 4  # 


۳ 


SE‏ الككتاب 


قلت : إن کتاب BEY)‏ اللهفان) یتضمن في القسم الأول منه ما يعد 
الأساس والعمود الفقري في بناء الموضوع. ولذا یحسن أن نتوقف قليلاً» 
للحديث عن هذا الکتاب . 

قسم المؤلف كتابه (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان) إلى ثلاثة عشر 
ebb‏ وجعل OU‏ (الثالث عشر) للحديث عن مصايد الشيطان» ویستاثر 
هذا الباب - وهو موضوع الكتاب ۔ بثلاثة أرباع الکتاب؛ الذي يقع في 
مجلدين. 


وأما بقية الأبواب» فموضوعها جمیعاً هو: طب القلوب» وتحتل من 
مساحة الكتاب الربع الأول منه» وهي في مجموعها تعد مقدمة وتمهيداً 
للکتاب» حيث يتحدث المؤلف فيها عن الميدان الذي يحوم حوله 
الشیطان وهو القلب . 

ولو أفرد هذا القسم من الکتاب ‏ بطباعته مستقلاً - تحت عنوان 
(طب القلوب) لكان جديراً بأن یکون وافیاً بالغرض . تماما كما حدث ذلك 
في OLS‏ (الطب النبوي) الذي هو في الاصل جزء من GES‏ (زاد المعاد) . 

ولعل السبب في عدم حصول ذلك هو أن عنوان الکتاب (إغاثة 
اللهفان في مصاید الشیطان) لا يوحي بوجود هذا البحث فيه» ولا بستشف 
منه «AUS‏ وهكذا غابت مادة (القلب ومایتعلق به) تحت وهج ذلك العنوان» 
وساعد على غيابها ما عرف به المؤلف من استطراداته الطويلة ء التي تزید 
أحياناً على BL‏ صفحة. كما هو الشأن في أول الجزء الثاني من هذا الكتاب» 
فربما ظن القارئ أن هذا القسم كذلك. - 


۱۱ 


وقد جاء ترتیب هذه الأبواب» حسب وضع المؤلف كالتالي : 

الباب الأول : في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم ومیت . 

الباب الثاني : في ذکر حقیقة مرض القلب . 

الباب الثالث : في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعیة . 

الباب الرابع : في أن حياة القلب وإشراقه مادة کل خير فيه» وموته 
وظلمته مادة کل شر فيه . 

الباب الخامس : في أن حياة القلب وصحته لا تحصل الا بأن یکون 
مدركاً للحق مریدا له مؤثراً له على غيره . 

الباب السادس : في أنه لاسعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح 
إلا OL‏ یکون إلنهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحب إليه من 
كل ما سواه. 

الباب السابع: في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 
جميع أمراضه. 

الباب الثامن : في زكاة القلب . 

الباب التاسع : في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه . 

الباب العاشر : في علامات مرض القلب وصحته . 

الباب الحادي عشر : في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه . 

الباب الثاني عشر : في علاج مرض القلب بالشیطان . 

أما عملي في الكتاب: 

فيمكن إجماله في الأمور الآنية : 

: -ترتيب مادة الموضوع‎ ١ 


۱۲ 


سبق قبل هذه الفقرة ذكر ترتیب الأبواب التي تناول فيها المؤلف 
عرض الموضوع . 

والملاحظ أن هذا الترتيب لم يكن مقصوداًء بل جاء بشكل تلقائي» 
يدلنا على ذلك . ما جاء فى الباب الثامن من الحديث عن زكاة القلب؛ وبعده 
في الباب الناسع الحدیث عن طهارة القلب» ثم يقرور أن الركاة فا کرٹ 
بعد الطهارة فلو كان الترتیب مطلوباً لقدم باب الطهارة على باب الزكاة . 

وعندما يكون الغرض إخراج هذا الموضوع في کتاب مستقل» فلا بد 
من وضع هيكل للبحث تقرر فيه عناصر الموضوع . . . بحسب آولویاتها. 
وهذا ما تم إنجازه. ویحسن بي أن أشير إلى بعض التعديلات التي 
طرأت على ترتيب المؤلف . 

- جاء تقسيم القلوب إلى صحيح وسقيم وميت في الباب الأول» 
وجاء الحديث عن علامات مرض القلب وصحته فی الباب العاشر . فكان 
المناسب أن يكون في الباب الثاني . ۱ 

- وجاء الحديث عن أدوية القلب الطبيعية والشرعية فى الباب الثالث» 
بينما جاء الحديث عن أن القرآن متضمن لجميع أدوية القلب في الباب 
السابع » وحق هذين البابين أن يكونا متجاورین . 

- وجاء الحديث عن سعادة القلب فى الباب السادس؛ وحق هذا 
الموضوع آن یکون الباب الاخیر وبه یختم الکتاب . 

ومن جانب آخر جاءت بعض الموضوعات في أكثر من باب. فکان 
من المستحسن جمعها فی باب واحد» ade‏ عن القلت ال See:‏ 
بان والحدیث عن الأدوية جاء فى اون ۱ ۱ 


رق الا جع tN‏ اہب الأول SO cee pay‏ 


۱ ۱ OW Dons 


: -استكمال مادة الموضوع من الكتب الأخرى للمؤلف‎ ١ 

تعرض المؤلف إلى الحديث عن هذا الموضوع في كثير من كتبه 
الاخری» وبعد استعراض ما كتبه في ذلك تمكنت من الاستفادة من الكتب 
التالية : (مدارج السالکین)ء(مفتاح دار السعادة)ء (بدائع الفوائد) 

الفصل الثاني في الباب الثاني . 

الفصل الثاني في الباب الخامس . 

الفصل الثاني في الباب السادس . 

- الفقرة الأولى في الباب الأول . 

مقدمة الفصل الأول من الباب الخامس . 

۔وفقرات أخرى. . . 

وقد أشرت إلى مرجع كل فصل أو فقرة أضيفت إلى البحث . 

۳-الاستطرادات : 


عرف ابن القيم ‏ رحمه الله بأسلوبه الجمیل؛ مما أتاح له أن يأخذ 
بيد القاری حيثما أراد» كما عرف باستطراداته التناسبية» التى تطول تارة» 


وتقصر آخری. الأمر الذي ربما أضاع على القارى ترابط الموضوع في بعض 
الأحيان. 


)١(‏ وبعد هذه التعديلات أصبحت الأبواب حسب ترتیبها بالشکل التالي: [۰۱ ۰۲۰۱۰ ۱۱ء 
[1A4 ( )۷+۳( 0۵+۶( ۲‏ . 


1٤ 


وقد جعلت هذه الاستطرادات!'۶ في الحاشية إذا كانت ضمن 
البحث. وأبقيتها في مكانها إذا كانت في آخر الفصل . مع الإشارة إلى أنها 
استطراد. وبهذا نوفر الوقت على القاری» ونبقي على الفائدة المرجوة من 
الاستطراد. 

: -ما يتعلق بالشكل‎ ٤ 

تم تقسيم الفصول إلى فقرات؛ ووضعت لها عناوين فرعیة؛ الأمر 

وأرجو أن أكون قد وفيت الموضوع بعض حقه . 


* * ¥ 


(۱) المقصود الاستطرادات الواردة في المادة المأخوذة من کتاب BEY)‏ اللهفان) . 


۱۵ 


ES) جَدي‎ 


یحسن بي وأنا بين يدي هذا الموضوع المهم الذي تناوله المژلف 
وتحدث عنه في أكثر من كتاب» أن أضع بين يدي القاری الكريم هيكل 
البحث وطريقة ترتيبه» الأمر الذي يساعد على تصور كلي للموضوع. 
فأقول: 

تحدث الباب الأول عن مكانة القلب من الإنسان كتمهيد عام» ثم 
قسم القلوب من حيث الصحة والمرض إلى : صحيح وسقيم وميت وبين 
لنا صفات كل منها . 

وکان الباب الثاني لبیان علامات كل من الصحة والمرض» Okey‏ 
المفسدات التي تسبب الأمراض . 

وهكذا كانت الابواب الثلاثة الأولى لتعريف القاری عن المفهوم 
الشامل لأمر القلب من حيث الصحة والمرض والأسباب المؤدية إلى ذلك . 
مما يساعد على تجنب أسباب المرض» والتعرف على وجوده عند ظهور 
علاماته . 
والشیطان» والفتن والذنوب . 


وكان الباب الخامس لبيان الوقاية من تسلط الشيطان على القلب . 

وكان الباب السادس لبیان خطر الفتن والمعاصي على القلب . 

وبهذا یعرف الانسان مکامن الخطر فيأخذ حذره منها ویکون على بينة 
من آمره . 

وإذا كان الحدیث عن القلوب وتطبیبها فان العلاج إنما یکون للقلب 
الذي فيه حياة» LT‏ القلب المیت فلا ینفع فيه دواء» ولهذا کان الباب السابع 
عن القلب الحي . وعن بیان المشرات الدالة على ذلك . 

وعند التأکد من وجود الحياة» فان الوصفة ستکون بإذن الله نافعة» 
وهنا يأتي دور الحدیث عن أدوية القلب وأنواعهاء وهو ما جاء الحدیث 
عنه في الباب الثامن . 

إن التعرف على مكامن الخطر والعمل على اتخاذ أسباب الوقاية 
منهاء والمسارعة إلى تناول العلاج عند ظهور المرض يساعد على بقاء 
القلب في حالة من الصحة والسلامة» ومما يساعد على استمرار هذه الصحة 
العمل على طهارة القلب من أدرانه ونجاساته » وهو ما تناوله الباب التاسع . 

وبعد الطهارة ‏ كما قال المؤلف - تكون التزكية» وهو موضوع الباب 
العاشر . 

وعندما یستقر القلب في منزلة التزكية یصل إلى باب السعادة ولابد له 
حینثذ من التعرف على ما فيه سعادته وقد تکفل بذلك الباب الحادي عشر؛ 


هذا تعریف مختصر وبیان لدواعی ترتیب الکتاب بهذه الطريقة» 
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۱۸ 


Gillies 


هو الامام المحقق الحافظ شمس الدین؛ أو عبد الله » محمد بن آبي 
بكر بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي 6 المعروف ب(ابن قیم 
الجوزية) نسبة إلى المدرسة التى أنشأها يوسف بن عبد الرحمن الجوزي» 
حيث كان أبوه قيماً عليهاء واشتهر باسم (قيم الجوزية) . 

ولد سنة ١۹٥ھ‏ في قرية (إزرع) من قرى حوران» ثم انتقل إلى دمشق 
وتتلمذ لعلمائها. 

ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة بعد عودته من مصر إلى 
دمشق سنة ۷۱۲ھ إلى أن توفي الشيخ سنة 18لاه. 

وقد أتيح بهذه الملازمة استماع آراء الشيخ واجتهاداته» ولم يقتصر 
على إفادة العلم من شیخه بل استفاد Lal‏ تعلم طريقته في الاستدلال 
والمناقشة وقد تأثر بأسلوبه فى الكتابة وتحرير المسائل . 

وأهم ما استفاد منه : دعوته إلى الاعتصام بكتاب الله 55 وجل » والسنة 
الصحیحة: وفهمها على طريقة السلف الصالح . 

وقد أصابه ما صاب شيخه من آذی. فقد اعتقل معه فى قلعة دمشق» 
ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله . 

وقد استمر على محبة شيخه بعد وفاته» وتابع منهجه في سيرته وعلمه . 

وقد كان _ رحمه اللہ صاحب عبادة وتهجد وطول صلاة» حتی قال 
ابن كثير في حقه : «لا أعرف في هذا العالم» في زماننا أكثر عبادة caw‏ 
وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها hie‏ ويمد ركوعها وسجودهاء ويلومه 


۱۹ 


كثير من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ینزع عن ذلك » رحمه الله 


تعالى» . 
وقد ذکر مترجموه من آمور عبادته وزهده وصدق لهجته الشيء 
الكثير . 


Wye مؤلفاته فكثيرة جداً» طبع منها أكثر من ثلاثين‎ Ll 

توفي رحمه الله في شهر رجب سنة AVON‏ وصلي عليه بجامع 
دمشق الكبير . 

ولاستكمال التصور عن شخصية ابن القيم» يحسن بنا أن نتوقف 
قليلاً» لنستمع إلى أقوال بعض العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : 

کان جريء الجنان واسع العلم Lik‏ بالخلاف ومذامب 
السلف؟ . 

وقال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«مارأيت أوسع منه lle‏ ولا آعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق 
الإيمان من وهو لیس بمعصوم؛ ولکن لم آر في معناه مثله» . 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 

«ما تحت أديم السماء آوسع علماً منه» والمراد في عصره . 

وقال الحافظ عماد الدین ابن کثیر : 

ol‏ ملازماً للاشتغال ليلاً Hig‏ كثير الصلاة والتلاوت حسن 
الخلق كثير التودد. لا يحسد ولا يحقد. . .». 


وقال ابن العماد الحنبلي : 

«هو المجتهد المطلق؛ المفسرء النحوي؛ الأصولي؛ المتکلم. . . 
تفنن في علوم الاسلام» وكان عارفاً بالتفسیر لا يجارى cad‏ وبأصول الدين 
وإليه فيه المنتهی» وبالحدیث ومعانیه. وفقهه ودقائق الاستنباط من 
لا یلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله. والعربية وله فیها اليد الطولى؛ وبعلم 
الکلام وغیر ذلك ؛ وعالماً بعلم السلوك. OC‏ 


٭ * 0 


)۱( کتبت هذه الترجمة لمقدمتي لکتاب (مواعظ الامام ابن القیم) وهي ترجمة مختصرة 
ورأيت أن أثبتها في مقدمة إعداد هذا ASI‏ 


۲١ 


ینم ان قي ای 


avo. - ۱ 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهی لنا من أمرنا رشدا وصلی الله على 
سيدنا محمد واله . 

الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله » وأنار قلوبهم بمشاهدة 
صفات کماله وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله» فعلموا 
أنه الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذي لا شريك له في ذاته ولا صفاته 
ولا في Mil‏ بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما یصفه به أحد من خلقه في 
إكثاره واقلاله . 


لا يحصي أحد ثناء cade‏ بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من 
آکرمهم بارساله. الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي لیس بعده 
شيیء والظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن الذي لیس دونه شيء؛ 
ولا يحجب المخلوق عنه بستر سرباله . الحي القیوم ء المنفرد بالبقاءء وکل 
مخلوق منته إلى زواله . 

السمیع الذي یسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمع › ولا تغلطه المسائل ولا یتبرم 
بالحاح الملحین في سؤاله . 

البصیر الذي يرى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء حيث کان من سهله أو جباله . وألطف من ذلك رژیته لتقلب قلب 


Yo 


cote‏ ومشاهدته لاختلاف آحواله . فان أقبل إليه تلقاه. وإنما إقبال العبد 
إليه من إقباله . وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه» ولم یدعه في |هماله» بل 
یکون آرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه و فصاله فان 
تاب فهو آفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في الأرض 
الدویة ۲۲ المهلكة إذا وجده وقد تهيأ لموته وانقطاع آوصاله . 

وان آصر على الإعراض» ولم یتعرض لأسباب الرحمة» بل أصر 
على العصیان في إدباره وإقباله» وصالح عدو الله وقاطع سیده فقد استحق 
الهلاك ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظم رحمته وسعة إفضاله . 

وآشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له إلنهاً واحداً أحداً فرداً 
صمداً جلّ عن الأشباه والأمثال وتقدس عن الأضداد والأنداد والشر lS‏ 
والأشکال» لا مانع لما آعطی ولا معطي لما منع؛ ولا راد لحكمه 
ولا معقب لامره : ود راد هبو IU‏ مر م وما له من دون ین وال 4 
[الرعد: .]١١‏ 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائم له بحقه» وأمينه على وحيه 
وخيرته من خلقه» أرسله رحمة للعالمين» وإماماً للمتقين» وحسرة على 
الكافرين» وحجة على العالمين أجمعين» بعثه على حين فترة من الرسل» 
فهداهم به إلى أوضح الطرق وأقوم السبل. وافترض على العباد طاعته 
ومحبته» وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه» وسذ إلى جنته جميع الطرق 
فلم يفتح لأحد إلا من طريقه› فشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع 
له ذكره» وجعل الذلة والصغار على من خالف آمره ونهيه» وأقسم بحياته 
فی كتابه المبين» وقرن اسمه باسمه فلا يذكر الا ذكر cane‏ كما فى التشهد 
2ھ ۱ 


. هي الصحراء‎ (١) 


۳۹ 


فلم يزل ی قائماً بأمر الله لا يرده عنه راد مشمراً في مرضاة اللہ 
لايصده عن ذلك صاد. إلى أن آشرقت الدنیا برسالته ضياء وابتھاجاء ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً» وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار» وبلغ 
دينه القیّم ما بلغ اللیل والٹھار . 

ثم استأثر الله به» لينجز له ما وعده به في کتابه المبين» بعد أن ge‏ 
الرسالة وأدی الأمانةء ونصح الامت وجاهد في الله حق الجهاد وأقام 
الدینء وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالکین . وقال: ٭ هذو. 
سیل SMART‏ یرو ومن gs‏ نو رم ین تنفرکیت ) 
[یوسف : ۱۰۸ ]. 

آما بعد: OB‏ الله سبحانه وتعالی لم یخلق خلقه سدىّ مهملاً» بل 
جعلهم مورداً للتكليف. ومحلاً للامر «Gels‏ وألزمهم فهم ما آرشدهم 
إليه مجملاً ومفصلاً. وقسمهم إلى شقي وسعید. وجعل لکل واحد من 
الفریقین منزلاً» وأعطاهم مواد العلم والعمل : من القلب والسمع والبصر 
والجوارح نعمة منه وتفضلاً . 

فمن استعمل ذلك في طاعته» وسلك به طريق معرفته على ما آرشد 
ol) cal‏ بیغ عشه Nye‏ فقد قام بشسکر ما ارب من ذلك» وسلك هال 
مرضاة الله He‏ ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه؛ 
تحسر إذا سثل عن ذلك ‏ ویحزن حزناً طويلاً . فانه لا بد من الحساب على 
حق هذه الاعضاء لقوله سبحانه تعالی : ED‏ لمع رس رواد لک 
کان عله مَسغولا 4 [الاسراء :۲ ۳]. 

ولما کان القلب لهذه الاعضاء کالملك المتصرف في الجنود. الذي 
تصدر كلها عن آمره. ویستعملها فیما شاء. فکلها تحت عبودیته وقهره» 
وتکتسب منه الاستقامة والزیغ؛ وتتبعه فیما یعقدہ من العزم أو یحله؛ 


۳۷ 


قال ی : (ألا وان في الجسد Bat‏ إذا صلحت 61S‏ الجسدٌ OMS‏ فهو 
ملكهاء وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هدیته» ولا یستقیم 
لها شيء من آعمالها حتی یصدر عن قصده ونیته . وهو المسؤول عنها كلهاء 
OY‏ کل راع مسژول عن رعیته : كان الاهتمام بتصحیحه وتسدیده أولى 
ما اعتمد عليه السالکون. 

ولا علم عدو الله إبليس OT‏ المدار على القلب والاعتماد عليه 
أجلب عليه بالوساوس. وأقبل بوجوه الشهوات إليه؛ وزیِن له من الاحوال 
والأعمال ما يصده به عن الطریق» وأمدّه من أسباب Call‏ بما یقطعه عن 
آسباب التوفیق » ونصب له من المصاید والحبائل ما ن سلم من الوقوع فیها 
لم یسلم من أن يحصل له بها التعویق . 

فلا نجاة من مصایده ومکایده إلا بدوام الاستعانة بالل والتعرض 
لاسباب مرضاته . والتجاء القلب إليه في حرکاته وسکناته» والتحقق Ody‏ 
العبودية الذي هو أولى ما تلبّس به الانسان لیحصل له الدخول في ضمان 
> 8 مبایی ليس لك عم GLE‏ » [الحجر: 4۲].فهذه الاضافة هي 
القاطعة بين العبد وبين الشیاطین» وحصولها سبب تحقیق مقام العبودية 
لرب العالمین» وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين» فإذا آشرب 
القلب العبودية والاخلاص صار عند الله سبحانه وتعالی من المقربین» 
وشمله استثناء ‏ لاساد Kn SEI,‏ [الحجر : 40]. 


ولما منّ الله الکریم بلطفه بالاطلاع على ما أطلع عليه من آمراض 
القلوب وأدوائهاء وما یعرض لھا من وساوس الشياطين أعدائهاء 
الأحوال. 


)\( متفق عليه (خ ۰۵۲ (O44‏ 


YA 


فان العمل السيّىْ مصدره عن فساد قصد القلب » ثم يعرض للقلب من 
فساد العمل قسوة. فیزداد مرضاً على مرضه حتی یموت» ویبقی لا حياة فيه 
ولا نور له . 

وکل ذلك من انفعاله لوسوسة الشیطان ورکونه إلى عدوه الذي 
لا يفلح إلا من جاهره بالعصیان: آردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب» 
لاستذکر معترفاً فيه لله سبحانه بالفضل والنعمة ؛ وینتفع به من نظر فيه داعياً 
لمؤلفه بالمغقرة والرحمة . 

ail,‏ سبحانه تعالی یجعله خالصاً لوجهه الکریم Lape‏ من الكرّة 
الخاسرة» وینفع به مصنفه وکاتبه» والناظر فيه في الدنیا والااخرة إنه سمیع 
علیم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 


٭۔ * * 


۲۹ 


SHOWN 
منم‎ CP) 
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القلوب من حيث الصحة والمرض 


مكانة القلب: 

القلب هو الملك المشتغل لجميع آلات البدن والمستخدم لھا 
فهو محفوف بهاء محشود » مخدوم» مستقر في الوسط . 

وهو أشرف أعضاء البدن» وبه قوام الحياة» وهو منبع الروح 
الحيواني والحرارة الغريزية . 


وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة. والكرم والصبر» 
والاحتمال» والحب والإرادة والرضا والغضب» وسائر صفات الكمال . 


فجمیع الاعضاء الظاهرة والباطنة وقواهاء إنما هي جند من أجناد 
القلب . 

فان العین طلیعته ورائده الذي یکشف له المرئیات فان رأت شيئاً 
أدته cad}‏ ولشدة الارتباط الذي بینها وبينه» إذا استقر فيه شىء ظهر فيهاء 
فهی مرآته المترجمة للناظر ما فيه . 

كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه . 


ولهذا كثيراً ما يقرن سبحانه في کتابه بين هذه الثلاث كقوله E>:‏ 
الکمع والبصر ABE GI‏ 56 222 مسوا [الاسراء: LY‏ 


وکذلك یقرن بين القلب والبصر كقوله تعالی : > 25555 دتم 
aay‏ [الأنعام : ۱۱۰]. 


۳۳ 


وبالجملة : فسائر الأعضاء خدمه وجنوده. وقال النبی VI) Be‏ وإن 
في الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد کل lay‏ فسدت فسد الجسد 
cals‏ ألا وهي القلب)”'' . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : القلب ملك» والاعضاء جنوده فان 
طاب الملك طابت جنوده ون خبث الملك خبشت جنودہ'''. 

ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك إلى 
هذه الأحوال الثلاثة : 


[الاول: القلب الصحيح ]: 
أتى الله ve‏ كما قال سبحانه تعالى : 8 بوم لقع مال ولا ون( (لامن HST‏ 
لس سیم 6 [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

فالسلیم هو السالم؛ وجاء على هذا المثال GY‏ للصفات ؛ کالطویل 
والقصیر والظریف . 

فالسلیم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ابتة له» کالعلیم 
والقدیں Lal,‏ فانه ضد المریض ۰ والسقیم والعلیل . 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والامر الجامع 
لذلك : 


)۱( رواه البخاري (۵۲)؛ ومسلم (۱۵۹۹). 
(۲) جاء هذا الموضوع عن القلب فی (مفتاح دار السعادة) : ۲ الناشر دار ابن عفان . 


۳٤ 


أنه الذي قد سلم من کل شهوة تخالف أمر الله ونهیه» ومن كل شبهة 
تعارض خبره . 

فسلم من عبودية ما سواہ وسلم من تحکیم غير رسوله . فسلم من 
محبة غير الله معه ومن خوفه ورجائه والتوکل cade‏ والانابة cad}‏ والذل 
له وایثار مرضاته في كل حال ؛ والتباعد من سخطه JS‏ طریق . 

وهذا هو حقيقة العبودية التى لاتصلح إلا لله سبحانه وتعالى 
7ئ 

فالقلب السلیم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه 
ماء بل قد خلصت عبوديته لله : إرادة ومحبةء وتوکلا» وناب واخبات 


وخشية. ورجاء. 


وخلص عمله لله فان أحب أحب في اللہ وان أبغض أبغض في اللہ 
وان أعطى أعطى ody‏ وإن منع منع لله . 
يك فيعقد قلبه معه عقداً محکماً على الائتمام والاقتداء به وحده» دون كل 
أحد في الأقوال والأعمال من: 

أقوال القلب. وهي: العقائد» وأقوال اللسان. وهي : الخبر عما في 
القلب . 


: قال المؤلف في کتاب (مفتاح دار السعادة): ۱/ ۲۰۰: ومتى کان القلب كذلك فهو‎ OV) 
. -سلیم من الشرك‎ 
. -سلیم من البدع‎ 
. -سلیم من الغي‎ 
. -سلیم من الباطل‎ 
وكل الأقوال التي قيلت في تفسیره. فذلك یتضمنها.‎ 


Yo 


وأعمال القلب. وهي الارادة والمحبة والكراهة وتوابعها . 


و أعمال الجوارح. 

فیکون الحاکم عليه في ذلك كله ده وجله هو ما جاء به الرسول فلا 
یتقدم بين يديه بعقيدة ولا بقول ولا عمل» كما قال تعالی : > یا ان ءامنا 
أا موأ بين يدي أنه وولو © [الحجرات : .]١‏ 

أي لا تقولوا حتى dye‏ ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف : ما من فعلة - وإن صغرت ۔ إلا ينشر لها دیوانان : 
لم؟ وكيف؟ أي : لما فعلت؟ وكيف فعلت؟ . 

فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو 
خوف منهم أو استجلاب محبوب عاجل» آو دفع مکروه عاجل› أو 
الباعث على الفعل القیام بحق العبودیةء وطلب التقرب إلى الرب سبحانه . 
وابتغاء الوسيلة إليه . 

ومحل هذا السؤال: cal‏ هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل 
لمولاك''' أم فعلته لحظك وهواك؟ . 

والثانی : سؤال عن متابعة الرسول فی ذلك التعبد» أي هل كان ذلك 
العمل مما شرعته لك على OLS‏ رسولي؛ ام كان عملاً لم أشرعه ولم 
أرضه؟ . 

فالأول سؤال عن الإخلاص. 


. المراد: هل فعلت هذا الفعل لمولاك‎ )١( 


۳۹ 


فان الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بهما . 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الاخلاص . 

وطریق التخلص من السؤال الثانی : بتحقیق المتابعة » وسلامة القلب 
من إرادة تعارض الا خلاص ۰ وهوی 9 الاتباع . 

فهذه حقیقة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة . 


[الثاني: القلب المبت ]: 

والقلب الثاني : ضد هذا. وهو القلب المیت!'' الذي لا حياة به 
فهو لا یعرف ربه» ولا یعبده بأمره وما يحبه ویرضاه بل هو واقف مع 
شهواته ولذاذاته. ولو كان فیها سخط ربه وغضبه. فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظه؛ رضي ربه آم سخط . ۱ 

فهو متعبد لغير اله » be‏ وخوفاًء ورضاً وسخطاء وتعظيماً؛ وذلاً. 
إن أحب أحب لھواہ: وان أبغض أبغض لهواه. aly‏ أعطى أعطى col yg)‏ 
وإن منع منع لهواه. 

فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. 


() ليس المراد بالموت هنا معناه الاصطلاحي» وإنما المراد به القلب الذي أعرض عن 
الخيرء وأوغل في الشر حتى وصل المتعامل معه إلى اليأس منه في إمكان تقبله للخير . 
ومع ذلك فالإسلام لم يطرح من حسابه هذه القلوب الميتة؛ بل مطلوب دعوتها إلى 
الخیرء فربما وضع الله فيها الحياة . والمثال على ذلك : عندما هاجر المسلمون إلى 
الحبشة. iy‏ عمر على آم عبد الله بنت آبي حثمة زوج ple‏ بن ربيعة» وقد حزمت 
أمتعتهاء فحزن لها عمر وقال: صحبتكم السلامة: فلما أخبرت زوجها بقوله - وکان 
غائباً ‏ قال : أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم قال: فإنه لا یسلم حتى يسلم حمار 
الخطاب. قال ذلك يائسا منه» والمراد من ذكر القلب الميت في هذا الكتاب. هو 
التعريف بهذا النوع وصفاته . حتى يسارع من كان قلبه كذلك إلى تداركه إذا رغب . 


۳۷ 


فالهوی امامه والشهو: قائده والجهل سایسه. والغفلة مر کبه . 
فهو بالفکر في تحصیل آغراضه الدنيوية معمور» وبسکرة الهوی 
وحب العاجلة مغمور . ینادی إلى الله وإلى الدار الآخرة من مکان بعید فلا 
یستجیب للناصح ؛ ویتبع کل شیطان مرید . الدنیا تسخطه وترضیه . والهوی 
يُصمّه عما سوی الباطل . فهو في الدنیا كما قیل في لیلی : 
عدو لمن عادت» وسلم لأهلها ومن قربت لیلی أحبّ وأقربا 
فمخالطة صاحب هذا القلب سَقم. ومعاشرته RE‏ ومجالسته 
هلاك . 


[الثالث: القلب المريض]: 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة. فله مادتان» تمده هذه مرت 
وهذه أخرى . وهو لماغلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له. والتوكل عليه : ما هو 
مادة حياته . 

وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحتسيلها. والحسد 
والكبر والعجب؛ وحب العلو في الأرض بالرياسة : ما هو مادة هلاكه 
وعطبه . 

وهو ممتحن من داعيين : 

داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة. 

وداع يدعوه إلى العاجلة . 

وهو إنما يجيب أقربهما منه بابأء وأدناهما إليه جواراً. 


۳۸ 


فالقلب الاول حي مخبت لین واع . 
والثالث : مریض. فإما إلى السلامة آدنی » وإما إلى العطب آدنی . 


[آية كريمة تجمع القلوب الثلاثة]: 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب الثلاثة في قوله : 

> وما اسلا سنا من A‏ ین رَسُول ولا تن Al ae YY‏ 0 
at Oe 2 4‏ ۴ 4 5 7ھ 
ail‏ فينح ail‏ 2 ما یلتی BoE‏ 33 کم 
ee‏ َس لب ف Jen orb‏ 

0 یک اك i‏ 2 

رک الین لی کا of‏ بمید 0 lads G‏ از ب یت لیام آنه aol‏ ین 
1 جو pee be pais‏ نع 35 it‏ بر Gat‏ إل Pre‏ 
کے رف وا 

فجعل سبحانه وتعالی القلوب في هذه BH LV‏ : قلبين مفتونین» 
وقلباًناجياً. 


الخاضع له » المستسلم المنقاد . 

وذلك : أن القلب وغیره من الاعضاء يراد منه أن یکون صحيحاً 
سليماً لا افة به sly‏ منه ما oa‏ له وخلق لاجله . 

وخروجه عن الاستقامه : 

- اما ليبسه وقساوته . وعدم التأتي LS‏ یراد cae‏ کالید الشلاء 
واللسان الاخرس» والانف الأخشم» وذکر العنين» والعین التي لا تبصر 
شيئا . 


۳۹ 


- وإما بمرض Lily‏ فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على 
السداد. 


فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الثلاثة . 

فالقلب الصحيح السلیم : ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك؛ تام الانقياد والقبول له . 

والقلب الميت القاسي : لا يقبله ولا ينقاد له. 

والقلب المریض : إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي . وان 


غلبت عليه صحته التحق بالسليم . 
[القلب الصحيح لا يضره الشيطان]: 


فما يلقيه الشيطان في الأسماع من BWV‏ وفي القلوب من الشبه 
والشكوك: فتنة لهذين القلبين» قوة للقلب الحي السليم. لأنه یرد ذلك 
ويكرهه ويبغضه. ويعلم أن الحق في خلافه» فيُخبت للحق قلبه ويطمئن 
وینقاد. ويعلم بطلان ما ألقاه الشیطان فيزداد إیماناً بالحق ومحبة له 
وكفراً بالباطل وكراهة له . 

ولا يزال القلب المفتون في مزية من إلقاء الشيطان. 

وأما القلب الصحيح السليم فلا یضره ما يلقيه الشيطان أبداً. 


نا 


الفصل الأول 


علامات مرض القلب وصحته 


[تعریف مرض القلب]: 

كل عضو من أعضاء البدن GE‏ لفعل خاص» به کماله في حصول 
ذلك الفعل منه . 

ومرضه: أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا یصدر منه» أو 
يصدر مع نوع من الاضطراب . 

فمرض اليد : أن يتعذر عليها البطش . 

ومرض العین : أن يتعذر عليها النظر والرؤية . 

ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق . 

ومرض البدن: أن يتعذر عليه حر كته الطبيعية أو يضعف عنها . 

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته 
والشوق إلى لقائه: والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة . 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه» فكأنه لم يعرف شیئاء ولو 
نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولَذّاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله 
والشوق الیه والانس به ؛ فکأنه لم یظفر بلذة ولا نعيم ولا فرة عین » بل إذا 
كان القلب خالیاً من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذاباً له ولا بد 


فیصیر معذباً بنفس ما كان منعماً به من جهتين : 
-من جهة حسرة فواته » وأنه حيل بینه وبینه» مع شدة تعلق روحه به . 


و 


- ومن جهة فوٴت ما هو خير له وأنفع وآدوم» حيث لم يحصل له . 

وكل من عرف الله أحبه» وأخلص العبادة له ولا بد ولم يؤثر عليه 

فمن آثر شيئاً من المحبوبات فقلبه مريض . 

كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقط عنها 
شهوة الطيّب» ونعوٴضت بمحبة غيره . 

[الإحساس بمرض القلب]: 

وقد یمرض القلب ويشتد مرضه ‏ ولا یعرف به صاحبه لاشتغاله 


وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا پشعر بموته » 
وعلامة ذلك : 


أنه لا تؤلمه جراحات القبائح . 
ولا یوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة . 
فان القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبیح عليه» وتألم بجهله 


بالحق بحسب حياته . 
وما لجرح بميْتٍ إيلام 
إلا بد من الصبر على الدواء ]: 


وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر 
علیها؛ ؛ فهو يؤثر بقاء آلمه على مشقة الدواء فان دواءه فى مخالفة الهوی» 
وذلك آصعب شيء على النفس» ولیس لها آنفع منه . 


وتارة یوطن نفسه على الصبر ثم ینفسخ عزمه ولا پستمر معه 


£2 


لضعف علمه وبصیر ته وصبره : 


کمن دخل في طریق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو یعلم أنه إن 
صبر عليه انقضی الخوف وأعقبه الامن فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة 
يقين ہما يصير إليه » ومتی ضعف صبره ويقينه رجع من الطریق؛ ولم یتحمل 
مشقتھاء ولا سیما إن عدم الرفیق واستوحش من Pam gS‏ وجعل یقول : 
أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم . 


)\( استطرد هنا المؤلف رحمه الله بمناسبة حديثه عن قطع الطريق المخوف» ليتحدث عن 

مفهوم الجماعة. Ugly‏ ما وافق الحق وان قل العدد فقال : فالبصیر الصادق لایستوحش 
من قلة الرفيق» ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرفقة الأاول؛ الذین أنعم الله علیهم 
من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقاً؛ فتفرّد العبد في طريق 
طلبه دليل على صدق الطلب . 

ولقد سئل إسحاق بن راهویه عن مسألة فأجاب . فقيل له : إن أخاك أحمد بن حنبل 
يقول فيها بمثل قولك . فقال: ما ظننت أن أحداً يوافقني عليها. 

ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق؛ فإن الحق إذا لاح وتبين لم 
يحتج إلى شاهد يشهد به . والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس . فإذا رأى الشمس 
لم يحتج في عمله بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه . 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامّة في كتاب 
(الحوادث والبدع): حيث جاء بلزوم الجماعة » فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وان كان 
المتمسك به قلیلاً والمخالف له كثيراً» لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
من عهد النبي ب واصحابه » ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدھم . 

قال عمرو بن ميمون الأؤدي : صحبت معاذاً باليمن» فما فارقته حتى واريته في التراب 
بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول : عليكم بالجماعة» 
فإن ید الله على الجماعة . 

ثم سمعته يوم من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء 
فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهي الفریضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت: 
يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثونا؟ قال: قلت تأمرني بالجماعة وتحضني علیها . 
ثم تقول : صل الصلاء وَحْدكء وهي الفريضة» وصل مع الجماعةء وهي نافلة؟ 

قال : يا عمرو بن میمون؛ قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية » تدري ما الجماعة؟ 

قلت : لا . = 


1۵ 


وهذه حال أكثر الخلق. وهي التي أهلكتهم . 
[علامات أمراض القلب]: 


والمقصود: أن من علامات أمراض القلوب : 

عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة . 
وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار . 

فهنا أربعة آمور : 

غذاء نافع . 


قال: إن جمهور الجماعة: الذین فارقوا الجماعة. الجماعة ما وافق الحق وان 
كنت وحدك . 

وفي طریق أخرى فضرب على فخذي وقال: ویحك٠‏ إن جمهور الناس فارقوا 
الجماعة . وإن الجماعة ما وافق طاعة الله Se‏ وجل . 

قال نیم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد» وان كنت وحدك . فإنك آنت الجماعة حينئذ» ذكره البيهقي وغيره. 

وقال آبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال : السنة: والذي لا الله إلا هوء بین 
الغالي والجافي» فاصبروا علیها رحمکم الله ؛ فان أهل السنة كانوا أقلّ الناس فيما بقي : 
الذين لم یذهبوا مع أهل الاتراف في إترافھم؛ ولا مع Jal‏ البدع في بدعهم وصبروا 
على سنتهم حتی لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. 

وكان محمد بن سلم الطوسي» الامام المتفق على إمامته» مع رتبته؛ أتبع الناس 
للستة في زمانه ؛ حتی قال :ما gale‏ سن عن وسول الله 376 إلا علمت بها ولقد حرصت 
على أن أطوف بالبیت راکبا؛ فما EK‏ من ذلك . 

fet‏ بعض آهل العلم في زمانه عن السّواد الاعظم الذین جاء فیهم الحدیث : (إذا 
اختلف الناس فعلیکم بالسواد الاعظم» من السواد الاعظم؟ فقال: محمد بن أسلم 
الطوسي هو السواد الاعظم . 

وصدق والل ء فان العصر ]13 کان فيه عارف ESL‏ داع إليها فهو الحجة. وهو ال جماع» 
وهو السواد الاعظم. وهو سبیل المزمنین التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولی؛ 
وأصلاہ جهنم » وساءت مصيراً. 


٦ 


ودواء شاف. 

ودا فان 

ودواء مهلك . 

[علامات صحه القلب ]: 

والقلب الصحیح : يؤثر النافع الشافي على الضار المژذي والقلب 
المریض بضد ذلك . 

وأنفع الاغذية غذاء الایمان. 

وأنفع الأدوية دواء القرآن. 

وكل منهما فيه الغذاء والدواء. 

ومن علامات صحته أيضاً: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» 
ويحل فيها. حتی یبقی کأنه من أهلها وأبنائهاء وقد جاء هذه الدار غريباً 
يأخذ منها حاجته» ويعود إلى cay‏ كما قال النبى HE‏ لعبد الله بن عمر: 
(كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل Dey‏ نفسك من أهل القبور)' . 
Gos‏ على جنات عَذَنٍ فإنها منازلك الأولى وفيها pe‏ 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن الدنيا قد ترحلت مدبرة» 
وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولكل منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب› وغداً حساب 
ولا عمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (14۱7) دون الفقرة الأخيرة» وهي عند الترمذي 
(۲۳۳۳) وغیره. 


tv 


كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منهاء حتی يصير 
من أهلهاء وکلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنهاء حتی یصیر من 
أهلها. 

ومن علامات صحة القلب : أنه لايزال يضرب على صاحبه حتی ينيب 
إلى الله تعالى ويخبت اٍلیه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه؛ 
الذي لا حياة له» ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور الا برضاه وقربه والأنس به 
فبه يطمئن» وإليه یسکن. وإليه يأوي» وبه یفرح وعليه یتوکل؛ وبه يثق» 
وإياه يرجوء وله یخاف . 

فذکرہ قوته» وغذاؤه ومحبته » والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته 
وسروره. والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع إليه دواژه . 

فاذا حصل له ربه سکن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب 
والقلق» وانسدت تلك الفاقة . 

فان فی القلب فاقة لا یسدها شىء سوی الله أبداً. 

وفیه شعث لا يلمه غير الاقبال عليه . 

وفیه مرض لا يشفيه غير الاخلاص له وعبادته وحده. 

فهو دائماً يضرب على صاحبه حتی یسکن ویطمئن إلى إللهه 
ومعبوده فحینثذ یباشر روح الحياة» ویذوق طعمهاء ويصير له حياة أخرى 
غير حياة الغافلین المعرضین عن هذا الأمر الذي له GLE‏ الخلق» ولاجله 
خلقت الجنة والنار وله آرسلت الرسل ونزلت الکتب؛ ولو لم يكن جزاء 
الا نفس وجوده لکفی به جزاء و کفی بفوته حسرة وعقوبة » كما فیل : 
E‏ لد ایند رات من له یکفیه نی ات 


قال بعض العارفین : مساكين fal‏ الدنیاء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 


٤۸ 


إلى ald‏ والتنعّم بذكره وطاعته . 

وقال آخر : إنه لیمر بي أوقات آقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا إنهم لفي عيش طيب . 

وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته. ولا الجنة إلا 
برؤيته ومشاهدته . 

وقال أبو الحسین الوراق : حياة القلب في ذکر الحي الذي لايموت»› 
والعیش الهني : الحياة مع الله تعالی لا غير . 

ولهذا کان الفوت عند العارفین بالل أشد علیهم من الموت؛ OV‏ 
الفوت انقطاع عن الحق ء والموت انقطاع عن الخلق. فکم بین الانقطاعین؟ 

وقال آخر : من قرت عينه بالله تعالی قرت به كل عین ؛ ومن لم تقر عينه 
بألله تة قلبه على الدنيا حسرات . 

وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته 
ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه . 

ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر رب ولا يسأم من 
خدمته ‏ ولا يأنس بغيره ؛ إلا بمن يدله عليه» ویذکره 64 ويذاكره بهذا 
الأمر . 

مر 


ومن علامات صحته : أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألمأ أعظم من تألم 


الحريص بفوات ماله وفقده. 
ومن علامات صحت : أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب . 


ومن علامات صحته : أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه 
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بالدنیاء واشتد عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعیمه» وقرت عينه 
وسرور قلبه . 

ومن علامات صحته : أن یکون همه Moly‏ وأن یکون في الله . 

ومن علامات صحتہ : أن یکون آشح بوقته أن يذهب ضائعاً من أشد 
الناس شحاً بما له ومنعاً. 

ومنها: أن یکون اهتمامه بتصحیح العمل أعظم منه بالعمل ؛ فیحرص 
على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والاحسان» ویشهد مع ذلك منّة 
الله فيه وتقصيره في حق الله . 

فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السلي'“. 

خلاصة القول في القلب الصحيح: 

وبالجملة فالقلب الصحیح : هو الذي ade‏ كله في اللہ amy‏ كله له 
وقصدہ له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته cal‏ وحديثه والحديث 
عنه آشهی إليه من كل حديث . وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابّه . 

والخلوة به اثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه 
وأرضى لە؛ 9 عينه به» وطمأنينته وسكونه إليه» فهو كلما وجد من نفسه 
التفاتاً إلى غيره تلا عليها: ELD‏ فش OD Ea‏ ازج إل ريك ره 
تیه [الفجر : ۲۸-۲۷]. 


بين يدي إللهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية » فتصیر العبودية صفته» ذوقاً 
لا تکلفاً فيأتى بها تودداً وتحبباً وتقرب كما Gh‏ المحب المتیم في محبة 
محبوبه بخدمته وقضاء آشغاله . 


)1( ماذکره المصنف آکثر من ذلك . 


فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي God‏ من قلبه ناطقاً ينطق : لك 
وَسَعْدَيك إني سامع مطيع ممتثل» ولك علي المِنّة في ذلك» والحمد 43 
عائد إليك . 
وفقيرك وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي العزيز 
الرحيم؛ لا صبر لي إن لن تصبرني؛ ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني؛ 
لا ملجأ لی منك إلا إليك» ولا مستعان لی إلا بك› ولا انصراف لي عن 
فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه؛ فان أصابه بما یکره 
فال: رحمه آهدیت ال ودواء نافع من طبيب مشفق » وإن صرف عنه 
وکم رمث أمراً حزت لي في انصرافه رما زلت بي مني ابو وَأَرْحَما 
فكل ما مَمّه به من السَرّاء والضرّاء اهتدی بها طریقاً إليه» وانفتح له 
منه باب یدخل منه عليه » كما قيل : 
ما حكني فتن كنز اورضے إلا اهتديث بے إليك طريقاً 
فلله هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضمائر» وماذا أودعته من 
الكنوز والذخائر وله طيب أسرارها ولا سیما یوم MB‏ السرائر. 
سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر 


له واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه. 
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الفصل الثاني 


مفسدات القلب وأسباب آمراضه(۱) 


نمهدد: 
مفسدات القلب خمسة وهي : 
کثرة الخلطة . 


-التمني . 
التعلق بغیر الله تعالی . 
۔الشبع . 


کثر النوم . 
فهذه الخمسة من آکبر مفسدات القلب. فنذکر آثارها التي اشترکت 
فیھاء وما تمیز به کل واحد منها . 


اعلم أن القلب یسیر إلى الله عز وجل والدار الآخرة» ويكشف عن 
طریق الحق ونهجه وافات النفس والعمل»› وقطاع الطريق» بنورہ 
وحیاته وقوته. وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره. وغيبة الشواغل 
والقواطع عنه . 

وهذه الخمسة تطفیْ نوره وتعور عين بصيرته› وتثقل سمعه » إن لم 


(۱) جاء هذا الموضوع في AS‏ مدارج السالکین : ۱/ 400-40۳ . 
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SS, ances‏ وتضتعف قرام كلها :وتوف حه وتفتر عزیعته) وتوقت 
همته 6 وتنکسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فمیت القلب . وما لجرح 
بمیت ایلام . فهي عائقة له عن نيل کماله . قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق 
له . وجعل نعیمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه . 

فانه لانعيم له ولالذة» ولا ابتهاج» ولاکمال. إلا بمعرفة الله ومحبته 
والطمأنينة پذکره» والفرح والابتهاج بقربه » والشوق إلى لقائه. فهده 
جنته العاجلة . كما أنه لانعیم له في ال خرة ولافوز إلا بجواره في دار النعیم 
فى الجنة الآجلة . فله جنتان . لا يدخل الثانية منهما إن لم یدخل الاولی . 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إن في 
الدنیا جنة من لم یدخلها لم یدخل جنة الا خرة . 

وقال بعض العارفین : إنه لتمر بالقلب أوقات . آقول: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا . إنهم لفي عيش طیب . 

وقال بعض المحبین : مساکین أهل الدنیا خرجوا من الدنیا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قالوا : وما أطيب ما فیها؟ قال : محبة الله » والأنس به » والشوق 
إلى لقائهء والإقبال cade‏ والإعراض عماسواہ۔و نحو هذا من الکلام . 

وکل من له قلب حي يشهد هذا ویعرفه ذوقاً . 

وهذه الاشیاء الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بین القلب وبينه» 
عائقة له عن سيره» ومحدلة له آمراضاً وعللاً» إن لم یتدارکها المریض خیف 
عليه منها . 


المفسد الأول كثرة الخلطة: 
UG‏ ما توثره كثرة الخلطة : فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم 
حتى یسود ويوجب له تشتتاً وتفرقاً» وهماً Samy sins, Ley‏ لما 


or 


يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة مصالحهء والاشتغال عنها 
بهم وبآمورهی وتَقَسّم فكره في أودية مطالبهم وإرادتهم . فماذا يبقى منه لله 
والدار الاخرة؟ . 

هذاء وکم جلبت خلطة الناس من نقمةء ودفعت من نعمة؟ وأنزلت 
من محنة» وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» ووقعت في بلیة؟ وهل آفة 
الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبى طالب - عند الوفاة - pal‏ من قرناء 
السوء؟ لم یزالوا a‏ حتی حالوابیته رین کلمة واحدة توجب له سعادة الأبل: 

وهذه الخلطة التي تکون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر 
بعضهم من بعض » تنقلب ]13 a>‏ الحقائق عداوة» ویعض المخلط عليها 
يديه ندماً. 


ص ovr‏ مه و مم 


كما قال تعالى: > وروم a‏ عل يد 1سآ esl‏ 
رتسول سيلا یل لت AS‏ فلاتا حلبلا قد اسک عن ال کرد 
دج [الفرقان : ۷۔ ۲۹]. 


وقال تعالى : ( لاه بخ FE‏ لمق عدو رل الوت 4©9 
[الزخرف: AW‏ 

وقال خليله إبراهيم لقومه : :کایرت رت موه بییکم 
Bean aul 3‏ دوم مه کف عض ڪم عض وم بعش کم 
بسا رارک اناد مالس تن تر [Yo oye‏ 

وهذا شأن کل مشتركين في غرض. يتوادون ما داموا متساعدين 
عم یں ہو ذلك ھی سس سا لوت وانقلبت 
تلك المودة بغضاً ولعنة» وذماً من بعضهم لبعض» لما انقلب ذلك الغرض 
حزناً bide,‏ كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزیه إذا 
الوا وخ فا . فكل متساعدين على باطل» متوادّين عليه : لا بد أن تنقلب 
مودتهما Lar‏ وعداوة. 
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والضابط النافع في أمر الخلطة : أن يخالط الناس في الخیر - کالجمعة 
والجماعة. والاعیاد والحج؛ وتعلم العلم والجهاد والنصيحة - 
ویعتزلهم في الشر ‏ وفضول المباحات . فان دعت الحاجة إلى خلطتهم في 
الشر ولم یمکنه اعتزالهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم. ولیصبر على 
أذاهم» فانهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر . ولکن )53( یعقبه 
عز ومحبة له وتعظیم. وثناء عليه منهم ومن المومنین ومن رب العالمین . 
وموافقتهم يعقبها 33 oaks‏ له. ومقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومن 


رب العالمین . 


فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد WG‏ وإن دعت 
الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات . فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس 
طاعة od‏ إن أمكنهء ويشجع نفسه ويقوي قلبه. ولا يلتفت إلى الوارد 
الشيطاني القاطع له عن ذلك. ol‏ هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك؛ 
ونحو ذلك فليحاربه» وليستعن بالله» ويؤثر فيهم من الخير ما آمکنه . 

Obs‏ أعجزته المقادير عن ذلك فَلْيَسُلَ قلبه من بينهم LS‏ الشعرة 
من العجين» وليكن فيهم حاضراًغاثبا قریباً بعیدآ Ltt‏ یقظانا. ينظر 
إليهم ولا (pr pan‏ ويسمع كلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم. 
ورقى به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية . 
وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه لیسیر على من يسره الله عليه . 
فبين العبد وبينه أن يَصْدّق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجأ إليه» ويلقي نفسه 
على بابه bub‏ ذلیلاء ولا يعين على هذا إلا محبة صادقةء والذكر الدائم 
بالقلب واللسان؛ وتجنب المفسدات الأربع الباقية الاتي ذكرها. ولا ينال 
هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل» وعزيمة Bole‏ وفراغ من 
التعلق بغير الله تعالی . والله تعالى أعلم . 
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Lily‏ ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة. بمقدار الحاجة. 
بينهما دخل عليه الشر . 

آحدها: مَنْ مخالطته کالغذاء لا یستغنی عنه في الیوم والليلة» فإذا 
آخذ حاجته منه ترك الخلطة. ثم إذا احتاج إليه خالطه هکذا على الدوام 
وهذا الضرب jel‏ من الکبریت الأحمر» وهم العلماء بالله و أمره ومکاید 
عدوہ وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله ولکتابه ولرسوله ولخلقه 
فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله . 

القسم الثاني : مَنْ مخالطته کالدواء یحتاج إليه عند المرض» فما 
دمت صحيحاً فلا حاجة لك في cable‏ وهم من لا یستغنی عن مخالطتهم 
في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات 
والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوهاء فإذا قضيت حاجتك 
من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالٹ . 

القسم الثالث : وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وفوته وضعفه فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن؛ وھو 
والدنیا أو آحدهما فهذا إذا تمکنت مخالطته واتصلت فهی مرض الموت 
المخوف. 

ومنهم من مخالطته کوجم الضرس يشتد ضرباً فإذا نارقك سکن 
الالم. 


)1( من هنا وحتی آخر هذه الفقرة من OLS‏ (بدائع الفواند): ۲/ ۲۷6-۲۷۶ . 
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لایحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا یحسن أن ينصت فیستفید منك؛ ولا يعرف 
نفسه فيضعها في منزلتهاء بل إن تكلم فکلامه كالعصي تنزل على قلوب 
السامعين» مع إعجابه بكلامه وفرحه به» فهو يحدث من فيه كلما تحدث: 
العظيمة التي لا یطاق حملها ولا جرها على الأرض . 

ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا 
وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر . 

ورأيت یوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب 
والشيخ يحمله وقد ضعفت القوی عن حمله. فالتفت إليّ وقال: مجالسة 
الثقیل حمى الربع» ثم قال: لکن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها 
عادة أو كماقال. 

وبا > لجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة. ومن 
نکد الدنیا على العبد أن یبتلی بواحد من هذا الضرب؛ ولیس له بد من 
معاشرته ومخالطته ‏ فليعاشره بالمعروف حتی يجعل الله له فرجاً ومخرجا. 

القسم الرابع : مَنْ مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السمء 
فان اتفق لا کله تریاق وإلا فأحسن الله فيه العزای وما أكشر هذا الضرب في 
الناس لا کثرهم الله وهم fal‏ البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله 
3ئ الداعون إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء 
فیجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكراً والمنكر معروفاً. 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا : تنقصت جناب الأولياء والصالحین . 

وان جردت المتابعة لرسول الله BE‏ قالوا : أهدرت الأئمة المتبوعين . 

وان وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو 
ولا تقصيرهء قالوا: أنت من المشبهین. 


oV 


وان آمرت ہما أمر الله به ورسوله من المعروف ونھیت عما نھی اللہ 

وان اتبعت السنة. وترکت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع 
المضلین . 

وان تركت ما أنت علیه. واتبعت أهراءهم . فأنت عند الله من 
وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا تبالي بذمهم ولا بخضهم › 


فانه عين كمالك كما قال : 
وإذا hi Gt‏ من تافص فهي الشَّهادةٌ لي SL‏ فناضل 
المفسد الثاني التمني: 


والمفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني» وهو بحر 
لا ساحل له. وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم» كما قيل: إن sl‏ 
رأس آموال المفاليس . وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» وخيالات المحال 
والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة» والخيالات الباطلةء تتلاعب 
براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة» وهي بضاعة کل نفس مهينة خسيسة 
سفلية . ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية. بل اعتاضت عنها 
بالأماني الذهنية Sy‏ بحسب حاله : من متمن للقدرة والسلطان» وللضرب 
في الأرض والتطواف في البلدانء أو للأموال OLIV,‏ أو للنسوان 
والمردان» فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولهاء JEG‏ 
بالظفر بها. فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصیر . 


oA 


وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل 
الذي یقربه إلى الله . ویدنیه من جواره. 

فأماني هذا إيمان ونور وحکمة . وأماني أولئك خدع وغرور . 

وقد مدح النبي ككل متمني الخیر . وربما جعل آجره في بعض الاشیاء 
کأجر فاعله» کالقائل: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله 
ربه . ویصل فيه رحمه» ویخرج منه حقه. وقال: (هما في الاجر سواء) 
وتمنی BE‏ في حجة الوداع : أنه لو كان تمتع وحَلَّ ولم Gad‏ الهدي. وکان 
قد قَرّن. فأعطاه الله ثواب القران بفعله» وئواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» 
فجمع له بين الأجرين . 


المفسد الثالث -التعلق بغير الله تعالی: 

والمفسد الثالث من مفسدات القلب التعلق بغير اللہ تبارك وتعالی . 
وهذا أعظم مفسداته على الاطلاق . 

فليس عليه أضر من ذلك . ولا abil‏ له عن مصالحه وسعادته منه؛ 
فاته تحصیل مقصوده من الله عز وجل » بتعلقه بغیره» والتفاته إلى سواہ . 
فلا على نصیبه من الله حصل . ولا إلى ما آمله ممن تعلق به وصل . 

قال اللہ تعالی : : « وذو ین ڈو الہ له EO) be AUS‏ 
baa‏ اد 5S‏ یم ضِدًا © [مریم : ۸۱ ای وقال تعالی : 
ط hh‏ ین دون هم ashe!‏ لا لیئر chs pS‏ کم 
Lt‏ حرو [يتس : ۷۵-۷6]. 

فاعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله . فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه» أعظم مما حصل له ممن تعلق به . وهو معرّض للزوال 


۹ 


والفوات. ومثل المتعلق بغير الله : كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت 
العنكبوت» أوهن البيوت . 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير 
لله . ولصاحبه الذم والخذلان؛ كما قال تعالى : 9 لا جمل مع او GS‏ ءاخر 
دمم OG RZ‏ [الإسراء : ۲۲] مذموماً لا حامد لك . مخذولاً لا ناصر 
لك . إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محموداً كالذي قهر بباطل . وقد يكون 
مذموما منصوراً. كالذي قهر وتسلط عليه بباطل . وقد يكون محموداً منصوراً 
كالذي تمكن وملك بحق . والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام 
الأربعة» لا محمود ولا منصور. 


المفسد الرابع ۔الشبع: 

والمفسد له من ذلك نوعان : 

آحدهما ما يفسده لعینه وذاته کالمحرمات . وهي نوعان : 

محرمات لحق الله» كالميتة والدم» ولحم الخنزیر وذي الناب من 
السباع والمخلب من الطیر . 

ومحرمات لحق العباد. کالمسروق والمغصوب والمنهوب. 
وما أخذ بغير رضى صاحبه» إما قهرآوما حیاء وتذمماً. 

والثاني : ما يفسده بقدره: وتعدى حده» كالإسراف في الحلال» 
والشبم cb ill‏ فانه يثقله عن الطاعات . ویشغله بمزاولة مؤنة البطنة 
ومحاولتها. حتی یظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية 
ضررهاء والتأفي بثقلھاء وقوی عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشیطان 
ووسعهاء فانه يجري من ابن آدم مجری الدم . فالصوم یضیق مجاریه ویسد 
عليه طرقه والشبع یطرقها ویوسمها. ومن أكل كثيراً شرب كثيراً. فنام 
كثيراً. فخسر کثیرا. وفي الحدیث المشهور (ما ملا آدمي وعاءً شرآمن بطنه . 
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بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فان كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه)۲. 

ويحكى أن إبليس - لعنه الله - عرض لیحبی بن زكريا عليهما الصلاة 
والسلام» فقال له يحيى : هل نلت مني شین قط؟ قال: لا. إلا أنه pda‏ إليك 
الطعام ليلة فشّهّيته إليك حتى شبعت منه . فنمت عن ورد . فقال یحبی : لله 
عليّ أن لا أشبع من طعام أبداً. فقال إبليس : وأناء لله عليّ أن لا أنصح آدمياً 


أبداً . 


المفسد الخامس -كثرة النوم: 

فإنه يميت القلب؛ ويثقل البدن» ويضيع الوقت. ويورث BAS‏ 
الغفلة والكسل . ومنه المكروه جداً. ومنه الضار غير النافع للبدن . 

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد 
وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفیه . وكلما قرب النوم من 
الطرفين قل نفعه . وكثر ضرره. ولا سیما نوم العصر . والنوم أول النهار إلا 
لسهران. 

ومن المكروه عندھم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . فإنه 
وقت غنيمة . وللسیر ذلك الوقت عند السالکین مزیة عظيمة . حتى لو ساروا 
طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. 
فإنه أول النهار ومفتاحه . ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم وحلول 
البركة . ومنه ينشأ النهار. وينسحب حکم جميعه على حكم تلك الحصة. 
فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف اللیل الأول: وسدسه 


PTE) أخرجه الترمذي (۲۳۸۰)؛ وابن ماجه‎ )١( 
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الاخیر . وهو مقدار ثمان ساعات . وهذا أعدل النوم عند الاطباء . وما زاد 
عليه أو نقص منه آثر عندهم في الطبيعة انحرافاً بحسبه . 


ومن النوم الذي لاینفع أيضاً: النوم أول اللیل عقیب غروب 
الشمس؛ حتی تذهب فحمة العشاء. وکان رسول الله RE‏ يكرهه. فهو 
مکروه شرعاً وطبعاً . 

وكما أن كثرة النوم موروثة لهذه OU‏ فمدافعته وهجره» مورث 
لآفات أخرى عظام: من سوء المزاج ویبسه وانحراف النفس» وجفاف 
الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. ويورث Lal pl‏ متلفة لاینتفع 
صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالعدل. فمن اعتصم به 
فقد أخذ بحظه من مجامع الخير . وبالله المستعان. 


المفسد السادس ‏ فضول النظر': 


إن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه في 
القلب» والاشتغال به والفكرة في الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظرء 
كما في (المسند) عن النبي BE‏ أنه قال: (النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس فمن غض بصره لله آورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه) أو 
كما قال مَل . 

فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت 
حسرات لا حسرة كما قال الشاعر: 


)١(‏ قال المصنف في الفواند. ص۱۸۲: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر 
الحاجة : الاکلء والنومء والکلامء والمخالطة؛ وقال في بدائع الفوائد: ۲/ ۲۷۱ في 
صدد التحرز من الشيطان : «إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس». 
فأضاف في هذين النصین : فضول النظرء وفضول الکلام؛ فأضفتهما إلى الموضوع 
من کتاب (بدائع الفوائد) : ۲/ ۲۷۳-۲۷۱ . 


VW 


کل الحوادث مبداها ty BEG‏ الَارٍ من متفر الشَّرّر 
کم نظرة فتکث في قلب ele‏ نك الشهام بلا قوس POMS‏ 

وقال الاخر : 
وکنت مت أَرْسَلْتَ طَرْقَكَ راید لِقَلِكَ Lys‏ لس BLES‏ 

والمقصود: أن فضول النظر أصل البلاء . 

المفسد السایع - فضول الکلام: 

وأما فضول الکلام فانها تفتح للعبد آبواباً من الشر كلها مداخل 
للشیطان فإمساك فضول الکلام يسد عنه تلك الأبواب کلھاء و کم من حرب 
جرتها کلمة واحدة وقد قال النبي BE‏ لمعاذ : (وهل ES‏ الناس على 
مناخرهم في النّار إلا خصاندٌ آلستتهم)۲۳. وفي الترمذي أن رجلاً من 
الانصار توفي فقال بعض الصحابة طوبی له فقال النبي BE‏ (فما پدريك 
فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بمالاً ينقصه)”" . 

وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الکلام والنظرء وهما آوسع 
مداخل cole‏ فان جارحتیهما لا یملان ولا يسئمان» بخلاف شهوة 
البطن فانه إذا امتلا لم يبق فيه إرادة للطعام وأما العين واللسان فلو تركا لم 
يفترا من النظر والکلام. فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة 
الافات وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول 
الکلام و کانوا یقولون : ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان . 


* * نا 


.)۳۹۷۳( روا الترمذي (5117)؛ وابن ماجه‎ )١( 
. روا الترمذي (۲۳۱7)؛ وضعفه الألباني‎ )٢( 
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يتل 
210000 


[ذکر مرض القلب في آیات كريمة ]: 
قال الله تعالی عن المنافقین : 
BE goby >‏ فَرَادَهُمُ اما 4 [البقرة: ۱۰]. 
ae se 7 4 ote Fr Aor?‏ 5 رو ے۔ 
وقال تعالی : SST‏ ما یلقی GA BG SEEN‏ فى فلویہم مر 4 
وقال تعالی: 9 KS 2 Af ay‏ اد من السا chal of‏ ف 
صمل بالقول فطع ای فى فلو مرض) [الأحزاب: ۳۲]. 
آمرهن تعالی أن لا یل فى كلامهن» كما تلين المرأة المعطیة اللّيان 
في منطقھاء فیطمم الذي في قلبه مرض الشهوة. ومع ذلك فلا يَحْشْنَّ في 
5 5 3 2 ر وہ ۳ ھک سے ۱ رو 73g‏ 
وقال JL‏ : #8 لن لز ينه الْمتَِفُونَ ولزن فى فلوبهم OF‏ 
وآلمرجمورک ف مب لنفریناک بهم 4 [الأحزاب : .۶']٦٦‏ 
[اختلاف مو قف القلوب آمام الأمر الواحد ]: 
ہے ےرم کم ص 2۴ ے> ہے 7 لم روما ےو > 
وقال تعالی : > جل اتب لار SQL)‏ وما جعلنا pede‏ إلا فته 


)١(‏ لعل مراد المؤلف من ذکر هذه الآيات الكريمة» هو بیان والقاء الضوء على الذين في 
قلوبهم مرض . 
1۷ 


لت كفروأ Salt (atc‏ وا CST‏ وراد Salt‏ امیا Coy‏ وکا ما 

الككب Legis‏ ول Sel‏ ف تیم SKI Bo‏ مانا tS)‏ 
ا ۱. 

أخبر سبحانه وتعالى عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة 
الموكلين بالنار تسعة عشر . 

فذکر سبحانه خمس حکم : 

فتنة الکافرین . فیکون ذلك زيادة في کفرهم وضلالهم . 

وقوة يقين أهل الكتاب. فتقوی آنفسهم بموافقة الخبر بذلك لما 
عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله BE‏ عنهم فتقوم الحجة على 
معاندهم وينقاد للایمان من یرد الله أن بهدیه . 


وزيادة إيمان الذین آمنوا بکمال تصدیقهم بذلك والإقرار به . 

وانتفاء الريب عن CES fal‏ لجزمهم بذلك وعن المومنین 
JUN‏ تصدیقهم به . 

فهذه أربعة حکم : 

فتنة الکفار . 

ویقین fal‏ الکتاب . 

وزيادة إيمان المؤمنین . 

- وانتفاء الريب عن المؤمنين» وأهل الکتاب . 


ہو جو سر ومن فى عليه مرضي مس فجن سے 


بذلك ‏ فیقول :> ماد ده IEG‏ [البقرة : ۳1 
وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل علیها : 
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قلب یفتتن به كرا وجحوداً. 

وقلب يزداد به إيماناً وتصديقا. 

وقلب يوجب له حيرة وعمى» فلا يدري ما يراد به . 

واليقين وعدم الريب في هذا الموضع : 

إن رجعا إلى شىء واحد: كان ذكر عدم الريب مقرراً لليقين ومؤكداً 
لهء ونافیاً عنه ما يضاده بوجه من الوجوه . 

- وان رجعا إلى شيئين» Ob‏ يكون الیقین راجعاً إلى الخبر المذكور 
عن عدة الملائكة» وعدم الريب عائداً إلى عموم ما أخبر الرسول به. 
من قد عرف صحة هذا الخبر بعد فى صدق الرسول» ظهرت فائدة ذکره . 

والمقصود: ذكر مرض القلب وحقيقته . 

[وشفاء لما في الصدور]: 

وقال تعالی : > ییا لاس thes GES‏ ین ریک iss‏ ما فى 
م 2 ont) Breer‏ 7 
9 وَهدى diy‏ لِلمُؤْمِنِينَ4 [یونس : .]٥۷‏ 

فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغی» فان الجهل 
مرض شفاؤہ العلم والهدی . والغي مرض شفاژه الرشد . 

وقد نزه الله تعالی نبيه عن هذین الداءین . فقال : « IS‏ لاه CO‏ 
SEG JS‏ وَمَاعَو» [النجم : ۲-۱]. 

ووصف الرسول Me‏ خلفاءه بضدهما فقال َة : (علیکم بسنتي 


1۹ 


وة الخلفاء الراشدین المهدیین من OC gaa‏ 

وجعل کلامه سبحانه موعظة للناس عامه ‏ وهدی ورحمة لمن آمن به 
خاصت وشفاء تاماً لما فى الصدور» فمن استشفی به صح وبری من مرضه › 
فإذا ا من داء به tb‏ أ نجاء وبه الدَّاء الذي هو قاتله 


Y 
حر ےک ے و‎ ogee Bre oy BE elel ےھ‎ ۱ 95 ۳ 
ولا زد‎ age ورحمة‎ “ad وقال تعالی : 9 وننزل من الضرءان ما هو‎ 
4,77 1 


LAY : [الاسراء‎ GOCE امین‎ 


والأظهر أن (من) ههنا لبيان الجنس ‏ فالقرآن جمیعه شفاء ورحمة 
للمژمنین . 


)\( آخرجه gl‏ داود (۷١٦٦])؛‏ والترمذي only (IV)‏ ماجه (۲: 6( والدارمي 
)40($ وصححه الالباني . 
)1( بل وأبل من مرضه إذا تعاقى منه وبرأ۔ 


۷۰ 


الفصل الثاني 


أسباب مرض الجسم و القلب 


[بیان آمراض الجسم وطرق علاجها]: 

LS,‏ کان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو : خروجه عن 
اعتداله الطبیعی » لفساد یعرض له . یفسد به إدراكه وحر کته الطبيعية . 

فاما أن يذهب إدراكه بالكلية » کالعمی والصمم والشلل . 

وإما أن ینقص إدراكه لضعف في آلات الادراك مع استقامة إدراكه . 

Ul,‏ أن يدرك الأشياء على خلاف ما هی عليهء كما يدرك الحلوَ 
hye‏ والخبيث طیباء والطيب خبیثا. 

Ul,‏ فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمت أو 
الماسکة. أو الدافعة» أو الجاذبة» فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن 
الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك بل فيه نوع قوة 
على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال: إما فساد في 
الكمية» أو فى الكيفية . 

فالأول: إما لنقص في المادة» فيحتاج إلى زيادتها. وإما لزيادة 
فيها فيحتاج إلى نقصانها . 

والشانی: اما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة» أو الیبوست 
أو نقصانها عن القدر الطبیعی » فيداوي بمقتضى ذلك . 


ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي» واستفراغ 
المواد الفاسدة. 


۷۱ 


ونظر الطبيب slo‏ على هذه الأصول الثلائة . وقد تضمنها الکتاب 
العزیں وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة . 

LG‏ حفظ القوة: فان الله سبحانه تعالی أمر المسافر والمريض أن 
يفطرا في رمضان» ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا بری؛ حفظاً 
لقوتهما عليهماء فان الصوم يزيد المريض ضعفاًء والمسافر يحتاج إلى 
توفير قوته عليه لمشقة السفر. والصوم يضعفها. 

وأما الحمية عن المؤذي: فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال 
الماء البارد فى الوضوء والغسل»› إذا كان یضر وأمره بالعدول إلى التيمم 
حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي له في باطنه . 

وأما استفراغ المادة الفاسدة : فإنه سبحانه وتعالى أباح للمحرم الذي 
به أذى من رأسه أن يحلقه» فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له» وهذا من 
أسهل أنواع الاستفراغ وأخفهاء فنبه به على ما هو أحوج إليه منه . 

وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء Sls‏ : والله لو سافرتٌ 
إلى الغرب فی معرفة هذه الفائدة لكان سفراًقلیلاء أو كما قال . 

[القلب كالجسد في أمراضه ومضاداتها]: 

إلى ما يحفظ عليه قوته» وهو الإيمان وأوراد الطاعات . 

وإلى حمية عن المؤذي الضارء وذلك باجتناب الآثام والمعاصي› 
وأنواع المخالفات . 

وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له » وذلك بالتوبة النصوح ؛ 
واستغفار غافر الخطيئات . 

ومرضه هو نوع فساد يحصل )64 يفسد به تصوره للحق وإرادته له 


۷۲ 


فلا يرى الحق le‏ أو يراه على خلاف ما هو cade‏ أو ينقص ادراکه له 
وتفسد به إرادته له» فيبغض الحق النافع؛ أو يحب الباطل الضارء أو 

ولهذا یفسر المرض الذي یعرض له تارة بالشك والریب» كما قال 
مجاهد وقتادة في قوله تعالی : < فى قُلُوبِهم ROE‏ [البقرة: ۱۰] أي شك . 
وتارة بشهوة US‏ كما فسر به قوله تعالى : 9 وم call bs‏ فى قلبهء مرض 4 
[الأحزاب : ۳۲]. 

والثاني : مرض الشهوة. 

Mes Beall,‏ بالمثل CEI,‏ والمرض یدفع بالضد والخلاف 
وهو يقوى بمثل سببه » ويزول بضده» والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف 
أو تزول بضده . 

ولما كان البدن المریض یژذیه ما لا يژذي الصحیح : من يسير الحر؛ 
والبرد» والحركة» ونحو ذلك فکذلك القلب ]13 کان فيه مرض آذاه آدنی 
شيء : من الشبهة أو الشهوت حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا cable‏ 
والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته . 

وبالجملة : فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت 
قوته . وترامى إلى التلف؛ ما لم يتدارك ذلك . db‏ يحصل له ما يقوي قوته» 
ويزيل مرضه. والله الموفق. 

خلاصة أمر القلب: 

القلب يمرض كما يمرض البدن . 

وشفاؤہ: في التوبة والحمية . 


۷۳ 


ويصدأء كما تصدأالمرآةء وجلاؤہ بالذکر . 
ویّعری» کمایعری الجسم؛ وزينته التقوی . 


ويجوع ويظمأء LS‏ يجوع البدن» وطعامه وشرابه: المعرفة 
والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. 


ل٭× * * 


( جاءت هذه الفقرة في کتاب الفوائد» ص۱۸۳. 
۷ 


الا اژابع 


لایس( تر 


الفصل الاول 


منشا آمراض القلب من النفس 


[ النعوذ من شرور النفس]: 

هذا الباب كالأساس والاصل لما بعده من الابواب . 

فان ساثر آمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس فالموادٌ الفاسدة 
كلها إليها تنصبٌ» ثم تنبعث منها إلى الاعضاء . وأول ما تنال القلب . 

وقد كان رسول الله BE‏ یقول في خطبة الحاجة : (الحمد لله نستعینه 
ونستهدیه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیثات أعمالنا)'''. 

وفي (المسند) والترمذي من حدیث حصین بن عبید أن رسول الله پل 
قال له :(يا حصین» کم تعبد؟) قال: سبعة. ستة في الارض وواحد في 
السمای قال : (فمن الذي LS‏ لرغبتك ورهبتك؟) قال: الذي في السماء . 
قال : (آسلم حتی أعلمك کلمات ینفعك الله بها) فأسلم . فقال : قل : (اللهم 
آلهمني رشدي . وقني شر نفسي)(۲۳. 

وقد استعاذ ی من شرها عموماً. ومن شر ما يتولّد منها من الاعمال» 
ومن شر ما یترتب على ذلك من المکاره والعقوبات» وجمع بين الاستعاذة 
من شر النفس ومن سیثات الأعمال . وفیه وجهان : 

آحدهما: أنه من باب ٍضافة النوع إلى جنسه أي أعوذ بك من هذا 
النوع من الاعمال . 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۲۱۱۸)؛ وکذا أصحاب السنن. 
(۲) آخرجه الترمذي (PEAT)‏ 


۷۷ 


والثاني : أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها . 

فعلی الأول : یکون قد استعاذ من صفة النفس وعملها . 

وعلی الثاني : یکون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها . 

ویدخل العمل el‏ في شر النفس . فهل المعنی: ما يسوژني من 
جزاء عملي » أو من عملي السیّی؟ . 

وقد یترجح الأول فان الاستعاذة من العمل السيّئْ بعد وقوعه إنما 
هي استعاذة من جزائه وموجبه ؛ والا فالموجود لا يمكن رفعه بعینه . 

[النفس حاجز بين القلب وخالقه ]: 

وقد Gail‏ السالکون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباین سلوکهم : 
على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. وأنه SERV‏ 
عليه سبحانه ولا یوصل إليه إلا بعد إماتتھا وترکها بمخالفتها والظفر بها . 

فان الناس على قسمین : 

قسم ظفرت به نفسهء فملکته وأهلکته. وصار طوعاً لها تحت 
آوامرها. 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعاً لهم منفذة لأوامرهم . 

قال بعض العارفین : انتهی سفر الطالبین إلى الظفر بأنفسهم. فمن 
ظفر بنفسه آفلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك . قال تعالی CED:‏ 


ہ۔ میم سر ہے صم صح ر ع م ہلا ی کر م Shree,‏ مر عم مر سم 
من طف چ رازه الدنیا لوج فا ام هی الماویٰ لو وأما من حاف مقام ریو وتھی 


Z 


LEV FV : ان ا هی المأوئن 6ه [النازعات‎ OM عن‎ ait 
فالنفس تدعو إلى الطفیان» وإيثار الحياة الدنیا ۔‎ 
. والرب تعالی يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوی‎ 
والقلب بين الداعیین» یمیل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة.‎ 


۷۸ 


وهذا موضع المحنة والابتلاء. 


[صفات للنفس, آم نفوس؟]: 

وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاثة صفات : tabs!‏ 
والأمّارة بالسوءء واللوامة. 

فاختلف الناس : هل النفس واحدة» وّهذه أوصاف لها. أم للعبد 
ثلاث آنفس؟ : نفس مطمئنة » ونفس لوامة» ونفس أمارة . 

فالأول: قول الفقهاء والمتکلمین» وجمهور المفسرین» وقول 

والثاني : قول کثیر من fal‏ التصوف . 

والتحقیق: أنه لا نزاع بين الفریقین؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتها؛ 
Ob,‏ باعتبار صفاتها. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة وان اعتبرت مع 
كل صفة دون الأخرى فهي متعددة. وما أظنهم یقولون إن لکل أحد ثلاث 
آنفس : كل نفس قائمة بذاتها» مساوية للأخرى فى الحد والحقيقة وأنه إذا 
قآ مھ تلا شی كل راح سا Ever‏ 

وحيث ذكر سبحانه النفس؛ وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذکرها 
بلفظ الإفراد وهكذا في سائر الاحادیث» ولم يجيء في موضع واحد 
(نفوسك) و(نفوسه) ولا (أنفسك) و(أنفسه) وإنما جاءت مجموعة عند 
إرادة العموم کقوله : $ ولد اوس زوجت [التکویر : ۷ أو عند إضافتها 
إلى الجمع؛ کقوله : (إنما آنفسنا بيد CI‏ ولو كانت في الإنسان ثلاثة 
آنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. 


(۱) هوجزء من حدیث طویل آخرجه مسلم برقم (1۸۰). 
۷۹ 


[النفس المطمئنة ]: 

فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذکره وأنابت إليه واشتاقت 
إلى لقائه» وأنست بقربه» فهى مطمئنة . 

وهي التي يقال لها عند الوفاة : « باي شش الہ © أرجت اک رك 
C2575‏ [الفجر : ۲۸-۲۷]. 

قال ابن عباس : «يا أيتها النفس المطمثنة) یقول : المصدقة . 

وقال قتادة: هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله . 

وقال مجاهد: هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربھاء وضربت 
جاشاً لأمره وطاعته(۲؟ وأيقنت بلقائه . 

وحقيقة الطمأنينة : السکون والاستقرار. فهي التي قد سكنت إلى 
ربها وطاعته وأمره وذکره ولم تسكن إلى سواہ فقد اطمأنت إلى محبته 
وعبودیته وذکره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره. واطمأنت إلی alas‏ 
ووعده» واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى 
الرضی به ربا وبالاسلام clus‏ ویمحمد Ness,‏ واطمأنت إلى فضائه 
وقدر واطمأنت إلى کفایته وحشبه وضمانه . 


. أي قرت عیناً واطمأنت . وفي اللغة : جاش إليه : اقبل‎ )١( 


۸۰ 


فاطمأنت بأنه وحده ربها وإللهها ومعبودها وملیکها ومالك آمرها 
cals‏ وأن مرجعها إليه » وأنها لا غنی لهاعنه طرفة عین . 


[النفس الأمارة بالسوء]: 

وإذا كانت بضد ذلك فهي آمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه: من 
شهوات الغيّ» واتباع الباطل» فهي مأوی كل سوءء إن أطاعها قادته إلى کل 
قبیح وکل مکروه . 

وقد آخبر سبحانه آنها آمارة بالسوی ولم يقل: «آمرة» لکثرة ذلك 
منهاء وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها 
بالخیر» فذلك من رحمه اش لا منها. فانها بذاتها آمارة بالسوء؛ لأنها 
خلقت في الاصل جاهلة ظالمة والعدل والعلم طاری علیها بالهام ربها 
وفاطرها لها ذلك فإذا لم یلهمها رشدها بقیت على ظلمها وجهلها . فلم 
تكن الا آمارة لموجب الجهل والظلم فلولا فضل الله ورحمته على 
المژمنین ما زکت منهم نفس واحدة. 

فإذا آراد سبحانه بها خيراً جعل فیها ما تزکو به وتصلح : من الارادات 
والتصورات؛ واذا لم يرد بها ذلك ترکها على حالها التي خلقت علیها من 
الجهل والظلم . 

وسيب الظلم: اما جهل. واما حاجة. وهي في الاصل جاهلة. 
والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان آمرها بالسوء لازماً لها إن لم تدرکها رحمة 
الله وفضله . 

وبهذا یعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق کل ضرورة ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بهاء فانه إن آمسك عنه رحمته وتوفیقه وهدایته طرفة عين 
خسر وهلك . 


۸۱ 


[النفس اللوامة]: 

وأما اللوامة: 

فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة هل هي من التلوم» وهو التلون 
والتردد أو من اللوم؟ . 

وعبارات السلف تدور على هذین المعنیین . 

قال سعید بن جبیر : قلت لابن عباس : ما اللوامة؟ قال: هي النفس 
اللژوم . 

وقال مجاهد : هي التي تدم على ما فات وتلوم عليه . 

وقال قتادة : هي الفاجرة. 

وقال عکرمة: تلوم على الخیر والشر . 

قال عطاء عن ابن عباس : کل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» تلوم 
المحسنّ نفسّه أن لا يكون ازداد Blo]‏ وتلوم المسيء نفسّه أن لا يكون 
رجع عن إساءته . 

وقال الحسن: إن المؤمن - والله ‏ ما تراه إلا يلوم نفسه على كل 
حالاته» يستقصرها في كل ما يفعل فیندم ويلوم نفسه» وان الفاجر ليَْضي 
دمالا يعاتب نفسه . 

فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم . 

وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وأنها لا تستقر 
على حال واحدة . 

والأول آظهر ؛ فان هذا المعنى لو أريد لقيل : المتلومة. كما يقال: 
المتلونة والمترددة. ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها لتلومها وعدم 


۸۲ 


ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه . فالتلوم من لوازم اللوم . 

[ تقلب النفس ]: 

والتفس قد تکون تارة أمارةء وتارة لوامف وتارة مطمثنة بل في 
الیوم الواحد والساعة الواحدة یحصل منها هذا وهذا وهذا. والحکم 
للغالب علیها من أحوالها . 


وکونها مطمئنة وصف مدح لها . 
وکونها أمّارة بالسوء وصف ذم لها . 
وکونها لوامة ینقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه . 


MH 4 # 


۸۳ 


الفصل الثالث 
| علاج مرض القلب بمحاسية النفس 


[علاج مرض القلب ]: 


والمقصود: ذکر علاج مرض القلب باستیلاء النفس الأمارة عليه . وله 
علاجان : 


زا 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

وفی الحدیث الذي رواه أحمد وغیرہ من حدیث شداد بن أوس قال : 
قال رسول الله ية : (الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ٠‏ والعاجز 
من أتبع نفسه هواهاء وتمئّى على الل)!''. 

دان نفسه : أي حاسبها . 


[ آقوال السلف في محاسبة النفس]: 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون 
عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وينوا للعرض الأكبر 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . 


.)٦٢٤٤( أخرجه الترمذي برقم (۲4۵۹)؛ وابن ماجه‎ )١( 


۸٤ 


وذكر Lal‏ عن الحسن قال: لا تلقى المؤمن الا يحاسب نفسه: 
ما آردت بكلمتي ما آردت بأكلتي؟ ما آردت بشربتي؛ والفاجر يمضي قُدُماً 


وقال قتادة في قوله تعالی : < وکات مر EES‏ [الکهف : ۲۸]: أضاع 
نفسه وغبن » مع ذلك تراه حافظاً لماله مضیعاً لدینه . 

وقال الحسن : إن العبد لا یزال بخیر ما كان له واعظ من نفسه 
و کانت المحاسية من همته . 

وقال میمون بن مهران: لا یکون العبد LH‏ حتی یکون لنفسه آشد 
محاسبة من الشريك لشریکه؛ ولهذا قیل : النفس کالشريك الخوّان. إن لم 
تحاسبه ذهب بمالك . 

وقال میمون بن مهران أيضاً : إن التقي آشد محاسبة لنفسه من سلطان 
عاص » ومن شريك شحیح . 

وذکر الامام آحمد عن وهب قال: مکتوب في حكمة آل داود: حق 
على العاقل : أن لا یغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
یحاسب فیها نفسه» وساعة یخلو فیها مع إخوانه الذین یخبرونه بعیوبه 
ويصدقونه عن نفسه. وساغة لی ہی نقسه وبين لذاتها چم يحل 
ویجمل. فان في هذه الساعة عون على تلك ELSI‏ وإجماءٌ للقلوب . 

وقد روى هذا مرفوعاً من كلام النبي BE‏ رواه gl‏ حاتم وابن حبان 
وغيره . 

وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح؛ فيضع أصبعه فيه» ثم 
يقول: Gee‏ يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على 
ما صنعت يوم كذا؟ . 


Ao 


وکتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب 
نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة» فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل 
حساب الشدة عاد أمره إلى الرضى والغبطة: ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه 
عاد أمره إلى الندامة والخسارة . 

وقال الحسن: المؤمن قَوَام على نفسه يحاسب نفسه لله» وإنما 
خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة . إن المؤمن 
يفاجئه الشىء یعجبه. فيقول: والله إنى لأشتهيك. وانك لمن حاجتی» 
ولکن واه ما من tee‏ اليك. هیهات هیهات. حیل ہی رت ویفرط منه 
الشيء فیرجم إلى نفسه. فیقول: ما آردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ وال 
لا آعود إلى هذا أبداًء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بینهم وبين 
ملکتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا یسعی؛ في فكاك نفسه. لا يأمن شيئاً 
حتى يلقى الله ؛ يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره» وفي لسانه وفي 
جوارحه» مأخوذعليه في ذلك کله . 

قال مالك بن دينار: رحم الله عبداً قال لنفسه : ألست صاحبة كذا؟ 
آلست صاحبة کذا؟ ثم Led‏ ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله عز وجل» 
فكان لھا قائداً. 

[مثال في كيفية محاسبة النقس ]: 

وقد مثلت النفس مع صاحبھا بالشريك في المال . 

فکما أنه لا یتم مقصود الشركة من الربح الا بالمشارطة على 
ما یفعل الشريك أولاً . 


. الزم: خرق الائف: لوضع الزمام والخطام فيه‎ )١( 


AN 


ثم بمطالعة ما یعمل» والاشراف عليه ومراقبته ASU‏ 

ثم بمحاسبته ASE‏ 

ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعاً. 

فكذلك النفس : یشارطها أولاً على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها 
هو رأس المال. والربح بعد ذلك ۰ فمن لیس له رأس مال؛ فكيف یطمع في 
الربح؟ . 

وهذه الجوارح السبعة» وهي العين» والأذن» والفم والفرج؛ 
واليد» والرجل : هي مركب العطب والنجات فمنها عطب من عطب 
بإهمالها. وعدم حفظهاء ونجامن نجا بحفظها ومراعاتهاء فحفظها أساس 
كل خیر؛ وإهمالها أساس کل شر . 

قال تعالی : ۶ SOAS‏ بي Ico‏ 5 برهم ٠ (eases‏ عرو pores‏ 440 
[النور : ۳۰ 

وقال: IBS ATG GD‏ ری ایض وان تم Sat‏ 
طولا) [الاسراء : ATV‏ 

وقال : > ولا قف ما لیس oy A‏ یلم إن لمع روالد کل AGN‏ 

کان عنه م6 [الاسراء : ۲ ۳]. 

وقال : # وقل لربّادی یفولوا ال هی أَحسَنْ € [الاسراء : ۵۳]. 

وقال: 9 يكأمها Gulf‏ امنوا Gat‏ الله SSS‏ تلا سَرِيكاً © [الاحزاب : 
[vs‏ 


)1( ذکر المصنف ستة فقط . 


وقال: > یا لیے oe‏ نوا اق SE‏ 25 کا َدَمَتَ 455 
[الحشر : ۱۸]. 

فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها 
والاشراف علیها ومراقتها. فلا يهملهاء فانه إن آهملها لحظة رتعت في 
الخيانة ولا بد فان Gols‏ على الاهمال تمادت في الخيانة حتی تهب 
رأس المال کله» فمتی أحسنّ بالنقصان انتقل إلى المحاسبة . 


فحینثذ يتبين له حقيقة الربح والخسران» فإذا أحس بالخسران و تیقنه 
استدرك منها ما يستدركه الشريك من شریکه: من الرجوع عليه بما مضی » 
والقیام بالحفظ والمراقبة في المستقبل . 
بغیره» فإنه لا بد منه فلیجتهد في مراقبته ومحاسبته . ولیحذر من |هماله . 


[ما یعین على المحاسبة]: 

ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة: معرفته أنه كلما اجتهد فیها 
الیوم استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غیره و کلما آهملها الیوم اشتد 
عليه الحساب غدا. 

ويعينه علیها ‘Lal‏ معرفته أن ربح هذه التجارة سکنی الفردوس؛ 
والنظر إلى وجه الرب سبحانه. وخسارتها: دخول النار والحجاب عن 
الرب تعالی» فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب الیوم . 

فحق علی الحازم المؤمن بالل والیوم الآخر آن لا یغفل عن محاسبة 
نفسه والتضییق علیها في حرکاتها وسکناتها وخطراتها وخطواتها. فكل 
نفس من آنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لهاء یمکن أن يشتري بها كنزاً 
من الکنوز لا یتناهی نعیمه أبد الآباد . 


۸۸ 


فاضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء صاحبها بها ما یجلب هلاكه: 
eee‏ ينع يظارلا أجول لس ای رف هه . وانما 


يظهر له حقيقة i eee‏ سی ود یھ 
وم مرت من موم ا لوآن بیٹھا وبیته: امد مدا ب بيدا [آل عمران : ۳۰]. 


* 4  # 


۸۹ 


ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده . 

[محاسبة النفس قبل العمل]: 

فأما النوع الاول: فهو أن يقف عند أول همته ورادته» ولا يبادر 
بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه . 

قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبداً وقف عند cade‏ فان كان لله 
مضی. وان كان لغيره تأخر. 

وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم 
به العبد» وقف أوَّلاً ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور 


ولا مستطاع؟ . 

فان لم يكن مقدوراً لم يقدم عليه . 

وإن كان مقدوراً وقف أخرى ونظر: هل فعله خير له من تركه» أو 
تركه خير له من فعله؟ . 

فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه . 


وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه 
الله وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ . 


فان كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه - لثلا تعتاد 


۹۰ 


النفس الشرك . ويخف عليها العمل لغير الله » فبقدر ما یخف علیها ذلك 
يثقل علیها العمل لله » حتی يصير أثقل شيء علیها . 

وإن کان الأول وقف وقفة أخرى» ونظر: هل هو مُعان علیه. وله 
آعوان یساعدونه وینصرونه إذا كان العمل محتاجاً إلى ذلك أم لا؟ فان لم 
يكن له آعوان آمسك عنه» كما آمسك النبي ی عن الجهاد بمكة حتی صار 
له شؤكة وأنصار . وان وجده مُعاناً عليه فلیقدم عليه فإنه منصور . 

ولایفوّت النجاحّ إلا مَنْ فرّت خصلة من هذه الخصال» والا فمع 
اجتماعها لا یفوته النجاح . 

فهذه آربع مقامات یحتاج إلى محاسبة نفسه علیها قبل الفعل . 

فما کل ما يريد العبد فعله یکون مقدو رآ له . 

ولا کل ما یکون مقدوراً له یکون فعله خيراً له من تر که . 

ولا كل ما یکون فعله خيراً له من تر که یفعله لله . 

ولا کل ما یفعله لله یکون معاناً عليه . 


[ محاسية النفس بعد العمل ]: 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من Gm‏ الله؛ فلم توقعها 
على الوجه الذي ينبغى . 

وحق الله في الطاعة ستة أمور قد تقدمت. وهي: الإخلاص في 
العلم والنصيحة لله فيه › ومتابعة الرسول 64d‏ وشهود مشهد الإحسان فیه 
وشهود منَّة الله عليه فيه » وشهود تقصیرہ فيه بعد ذلك کله . 


۹۱ 


فيحاسب نفسه : هل 39 هذه المقامات حقھا؛ وهل أتى بها فى هذه 
الطاعة . ۱ 

الثاني : أن یحاسب نفسه على كل عمل کان ترکه خيراً له من فعله . 

الثالث : أن يحاسب نفسه على آمر مباح أو معتاد: لِم Salad‏ وهل 
آراد به الله والدار الآخرة؟ فیکون رابحاء أو آراد به الدنیا وعاجلها؛ فیخسر 
ذلك الربح ویفوته الظفر به . 

[ضرر ترك محاسبة النفس ]: 

وأضر ما عليه : الاهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهیل 
الأمور وتمشیتها. فان هذا یژول به إلى الهلاك وهذه حال fal‏ الغرور : 
يغمض عینیه عن العواقب» ويْمَشي الحال. ویتکل على العفو؛ فیهمل 
محاسبة نفسه» والنظر في العاقبة . وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب» 
وأنس بھاء وعسر عليه فطامها ولو حضره رشده لعلم أن الحمية آسهل من 
الفطام وترك المألوف و المعتاد . 

قال ابن أبي الدنیا : حدثني رجل من قريش» ذکر أنه من ولد طلحة 
ابن عبید الله قال : كان BF‏ بن الصّمّة BSL‏ وکان محاسباً لنفسه» فحسب 
یوم فإذا هو ابن ستين سنةء فحسب أيامهاء BB‏ هي أحد وعشرون ألف 
یوم وستمائة یوم فصرخ» وقال: يا ويلتي! ألقی ربي بأحد وعشرین ألف 
ذنب؟ كيف وفي كل یوم آلاف من الذنوب؟. ثم خر مَعْشِيآً عليهء فإذا هو 
میت فسمعوا قائلاً يقول : يا لكِ ركضّة إلى الفردوس الأعلی . 

[المحاسبة على الاخلاص والمتابعة ]: 

وجماع ذلك : 

أن یحاسب نفسه أوّلاً على الفرائض. فان تذکر فيها نقصاً تدارکه 
إما بقضاء أو إصلاح . . 


۹۲ 


ثم یحاسبها على المناهي OF‏ عرف أنه ارتکب منها شيئاً تدار که 

ثم یحاسب نفسه على الغفلت فان کان قد غفل عما خلق له تدار که 
SUL‏ والاقبال على الله . 

ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه» أو بطشت یداہ أو 
سمعته أذناه : ماذا أرادت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم 
أنه لا بد أن يتشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وكيف 
فعلته؟ . 

فالأول سؤال عن الاخلاص . 


والثاني سؤال عن المتابعة ۳ . 


د 
7 


وقال تعالی : OTD‏ لنشعلتهم اين 
[الحچر : ۲ ۹۳]. 

Ale 47° 5 A. a A wore ۲ 7 5‏ 7 سے مد 

وقال تعالی : Ll Sli GEG}‏ الم EN OSS‏ رب 


4 ee 
“17 39 4 وا‎ 


لقن یم بعل وما .]۷-٦ GLEE ES‏ 
وقال تعالی : 3 لس EN‏ ن صدقهم» [الأحزاب: ۸]. 


2 کا كنا تار )4 


فإذا سثل الصادقون وحوسبواعلى صدقهم فما الظن بالکاذبین؟ . 

قال مقاتل یقول تعالی : آخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين ۔ يعني 
النبیین -عن تبلیغ الرسالة . 

وقال مجاهد : يسأل المبلفین المؤدين عن الرسل - يعني : هل بلغوا 
عنهم كما be SIL‏ هل بلغوا عن الله . 


ay 


والتحقيق: أن الاية تتناول هذا وهذاء فالصادقون هم الرسل 
والمبلغون عنھمء فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل المبلغين عنهم عن 
تبليغ مابلغهم الرسل» ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلین 
كما قال تعالى : 9 وب ادم فقول CoH AIBC‏ [القصص : .]٦٤‏ 

قال قتادة : كلمتان يسأل عنهما الأولون والاخرون: 

ماذا كنتم تعبدون؟ . 

وماذا أجبتم المرسلين؟ . 

فيسأل عن المعبود وعن العيادة . 


“7 sre 
7 sar 4 2 


وقال تعالی : # ثم tg Ge‏ عن الم 4[التکائر : LA‏ 


قال محمد بن جرير: يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله fe‏ وجل عن 
النعيم الذي كنتم فيه في الدنیا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم 
أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟ . 

وقال قتادة: إن الله يسأل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه . 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه» 
فيسأل عن شكره. ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير -قه» فيسأل عن 


مستخر جه ومصرفه. 
فإذا كان العبد مسؤولاً ومحاسباً على كل شیء؛ حتى على سمعه 
7 ۳ کے ا ی ع ےر خم عر ره ےر 24h‏ 7 ہے ہے 
وبصره وقلبه كما قال تعالی : « امم والبصر وَالْموَاد کل ASN‏ کان عنه 
Ayer‏ 


VE‏ ل[ € [الإسراء : ٦‏ فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن یناقش 
الحساب . 

[وجوب محاسبة النفس]: 

وقد دل علی وجوب محاسية pill‏ فوله تعالی : « كايا الاک 


۹8 


منوا انوا SESS A‏ تفس ا مت لِمَدِ 4 [الحشر: 1۸« يقول 
ہو و ليوم القیامة من الأعمال : أمن الصالحات التي 
تنجيه» آم من السيئات التي توبقه؟ . 

قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. 

والمقصود: أن صلاح القلب بمحاسبة النفس؛ وفساده بإهمالها 


الفصل الخامس 


فوائد محاسبة النفس 


وفي محاسبة النفس عدة مصالح : 

[الاطلاع على عيوب النفس ]: 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم یطلع على عيب نفسه لم يمكنه 
إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله . 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال : لا fo Maks‏ كل الفقه 
حتى يمقت الناس في جنب الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا . 

وقال مُطرّف بن عبد الله : لولا ما أعلم من نفسي لقَلَیِتُ الناس . 

وقال مطرف في دعائه بعرفة : اللهم لا ترد الناس لأجلي . 

وقال بَكَرٌ بن عبد الله المُرّي لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد 
غفر لهم» لولا أني كنت فيهم . 

وقال أيوب السختياني : إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمغزل. 

ولما اختضرّ سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب» وحماد بن 
سلمة؛ فقال له حماد: يا أبا عبد اللہ أليس قد أمنت مما كنت تخافه؟ 
وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين» فقال: يا أبااسلمة؛ أتطمع 
لمثلي أن ينجو من النار؟ قال : إي وال إني لارجو لك ذلك . 

وذكر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حَماد بن جعفر 
ابن زيد: أن أباه أخبره قال : «خرجنا في غزاة إلى کابّل» وفي الجيش : صلة 


045 


ابن أشيّم؛ فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع. فقلت: لَأرمقَنَ 
عمله؛ فالتمس غفلة الناس» حتی إذا EG‏ هدأت العيون وَتّب فدخل 
غیضة قریبامنا. ودخلت على أثره» فتوضأء ثم قام يصلي؛ وجاء أسد حتی 
دنا منه» فصعدت في شجرة فتراٌ التفت أو عَدَهُ جَرْواً؟ فلما سجد قلت : 
الآن يفترسه» فجلس ثم سلمء ثم قال : آیها السبع اطلب الرزق من مکان 
آخر . Je‏ وإن له Las‏ آقول: تصدع الجبال منه . قال: فما زال كذلك 
يصلي حتی كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم آسمع بمثلهاء ثم 
قال : اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي لا يجترئ أن يسألك 
الجنة؛ قال: ثم رجم وأصبح کأنه بات على الحشایا. وأصبحت وبي من 
الفزع شيء الله به عالم . 

وقال يونس بن عبید : إني لاجد مائة خصلة من حصال الخيرء ما أعلم 
أن في نفسي منها واحدة . 

وقال محمد بن واسع : لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد یجلس إلى 
الارض. 

وذکر ابن أبى الدنیا عن الخلد بن أيوب قال: کان راهب فى بنی 
إسرائيل في oy rege‏ ر أبیَ في منامه . فقيل له : إن فلانا 
الإسكافي خير منك ليلة بعد ليلة ‏ فأتى الإسكافي » فسأله عن عمله . فقال : 
إني رجل لا يكاد یمر بى أحد إلا ظننت أنه فى الجنة وأنا فى النار» ففضل 
غلیٰ الراهب بإزرائه على And‏ ۱ ۱ 

وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء. فأثنوا cade‏ فقال: لو يعلم 
الناس بعض ما نحن عليه ما US‏ لسان بذكر خير أبداً . 

وقال أبو حفص : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها 
في جمیع الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته ؛ كان مغروراء 


۹۷ 


ومن ينظر إليها باستحسان شيء منھا فقد أهلكها . 

فالنفس داعية إلى المھالك معینة للاعداء طامحة إلى كل قبیحء 
متبعة لكل سوء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة . 

فالنعمة التي لا خطر لها: الخروج منهاء والتخلص من رقهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله » وأعرف الناس بها أشدهم إزراء علیها؛ 
ومقتاً لها. 


قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا علي بن الحسین حدثنا 
المقدسي؛ حدثنا ple‏ بن صالح عن أبيه عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب 
قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنینء هذا 
الظلم. فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار . 

وی سو مور ا پی یت 
حدثنا بقية بن صهبان الهنائي قال : سألت عائشة عن قول الله Ge‏ وجل 00 
aa 7‏ ان أصطفيتا من یبا نا ری تم ید سے 


Garth os 


S‏ داد 


pie‏ سے و تو خی 
رسول الله BE‏ بالجنة والرزق؛ وأما المقتصد فمن اتبع آثره من أصحابه حتى 
سر تیر مال تی سے رھ ھت سا 

وقال الإمام آحمد : حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل 
عن مسروق. قال : دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقالت : سمعت النبي گلا 
یقول : OD‏ ِنْ أضْحَابي من لا pts‏ فد أن أمُوت PD EE AGT‏ 
من عندها مَذعُوراء ختّی EGU‏ عَلِيْهَاء فسالها. م نم قال : ST‏ باش 
آمنهم آنا؟ قالث : لاء وَلَنْ FSET Basis‏ 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند: /٦‏ ۲۹۸. 


۹۸ 


فسمعت شيخنا یقول : إنما آرادت : آني لا أفتح عليّ هذا الباب ولم 
ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة . 


[مقت النفس في ذات الله]: 

ومقت النفس فى ذات الله من صفات الصديقين › ويدنو العبد به من 
الله سبحانه فى لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو به بالعمل . 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار» قال: إن قوماً من بني إسرائيل 
کانوا في مسجد لهم في يوم عید» فجاء شاب حتى قام على باب المسجد 
فقال: لیس مثلي يدخل معکم آنا صاحب كذاء أنا صاحب كذاء يزري 
على نفسه» فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : أن فلاناً صديق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس» حدثنامنذر 
عن وهب : أن رجلاً bal‏ عبد الله عز وجل سبعين سنة» ثم خرج یوما فقلل 
عمله وشكا إلى الله منه » واعترف بذنبه فأتاه آتِ من الله فقال : إن مجلسك 

قال الإمام آحمد : وحدثنا عبد الصمد. حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة 

وذكر أحمد Lal‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري ء قال: كان داود 
ينظر أغمص حَلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم» ثم يقول: یا رب 
مسكين بين ظهراني مساكين . 

وذكر عن عمران بن موسى القصير قال: قال موسى: يا رب أين 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم. فإني أدنو منهم کل يوم باع 
ولولا ذلك انهدموا. 


۹۹ 


وفي OLS‏ (الزهد) للامام أحمد: أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 
ستین سنة في طلب حاجة» فلم یظفر بهاء فقال في نفسه : والل لو كان فيك 
خير لظفرت بحاجتك» فأتي في منامه» فقيل له : أرأيت ازدراءك نك تلك 
الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنین . 


[ معرفة حق الله تعالی ]: 

ومن فوائد محاسبة النفس : أنه یعرف بذلك حق الله عليه . ومن لم 
یعرف حق الله عليه ؛ فان عبادته لاتکاد تجدي عليه» وهی قليلة المنفعة جداً. 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج؛ حدثنا جریر بن حازم عن 
فقال : يا رب!! ارحمه» فاني قد رحمته فأوحى الله إليه : لو دعاني حتى تنقطع 
قواه ما استجبت له حتى ينظر فی حقى عليه . 

فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبدء فان ذلك یورثه مقت 
نفسه» والازراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل؛ ویفتح له باب 
الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» والیأس من نفسه وأن النجاة 
لا تحصل له الا بعفو الله › ومغفرته ورحمته . 
فلا یکفر . 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم ple‏ يقين أنه غير مزد له 
العبودية كما ینبغی؛ وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على 
عمله هلك . 
أنفسهم . وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته . 


۱۰۰ 


وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم 
على الله » ولاینظرون في حق الله علیهم . ومن ههنا انقطعوا عن الله » وحجبت 
قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذکره» وهذا غاية جهل 
الانسان بربه وبنفسه . 

فمحاسبة النقس : 

هي نظر العبد في حق الله عليه أوَّلاً . 

ثم نظره : هل قام به كما ينبغي ثانياً. 

وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؛ فإنه يُسَيّر القلب إلى الله ويطرحه بين 
يديه SUS‏ خاضعاً منكسراً كسراً فيه جبره» ومفتقراً فقراً فيه غناه» وذليلاً 
VS‏ فيه عزه» ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل» فانه إذا فاته هذاء 
فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن القاسم» حدثنا صالح المري» عن 
آبي عمران الجَوني» عن أبي الجلد: أن الله تعالی أوحى إلى موسى عليه 
السلام: وإذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤكء Sy‏ عند ذكري 
Lok‏ مطمئناًء وإذا ذكرتنى فاجعل لسانك من وراء قلبك» وإذا قمت بين 
يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك فهي أولى بالذم» وناجني 
حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق . 

ومن فوائد نظر العبد فى حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك Dey‏ بعمل 
Lals «Sel‏ ما کان 9 رع إلى اقا كما ذكر الإمام 
أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل : إني لأقوم في صلاتي فأبكي 
حتى يكاد ينبت البقل من دموعی . فقال له : إنك إن تضحك وأنت تعترف لله 
د کر ین آن یکی رات لال Salley‏ فإن صلاة المدل لا تصعد 
فوقه . 


فقال له : آوصنی . قال : عليك بالزهد فی الدنيا وأن لاتنازعها أهلهاء 
ol,‏ تکون dN‏ إن أكلت أكلت Lb‏ وان وضعت وضعت Lb‏ وان 
وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. وأوصيك بالنصح لله Se‏ وجل نصح 
الکلب لأهلهء فإنهم یجیعونه ویطردونه ويأبى الا أن یحوطهم وینصحهم . 

ومن ها هنا أخذ الشاطبی قوله : وقد قیل : 
كن كالكلب nt‏ آفل" ولابأتل في Vi eed‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار» حدثنا جعفر ‏ حدثنا الجريري؛ 
قال : بلغني أن رجلا من بني إسرائیل كانت له إلى الله حاجة» فتعبد واجتھد 
ثم طلب إلى الله حاجته» فلم ير نجاحاء فبات ليلة مزرياً على نفسه. وقال: 
با تفه ما لكِ لا تقضي حاجتك؟ فبات محزوناً قد أزري على نفسه وألزم 
نقسه ‏ فقال : Ul‏ والله ما من قبّلِ ربي أتيت» ولکن من LF‏ نفسي أتيت. 
فبات ليله مزریاً على نفسه ‏ و ألزمها الملامة» فقضیت حاجته . 


٭ج 4 * 


[دائرة تسلط الشيطان على العبد]): 

إن الله سبحائه بحکمته LL‏ على العَبدٍ عَدُوَاً عالماً بطرق هلاکه 
وأسباب الشر الذي يُلقيه فيه Ht‏ فيهاء خبيراً Lad le‏ عليهاء 
لا یف عنه Le‏ ولا مناماًء ولا بد له من واحدة من ست ينالّها منه : 

إحداها - وهي غَايةٌ مراده منه -: 0 
cals‏ في الكفر ؛ ؛ فإذا ظفْرَ بذلك فرغ منه واستر 


فان Sb‏ هذى وق of ON‏ على ل الک souls‏ 
- وهي Col‏ إليه من المعصيّة؛ فان المَعصیَءۃً يا ب مٹھاء والبدعة لا Lig‏ 


منها _؛ dV‏ صاحبّھایری أنه على هُدی . 

وفي بعض الآثار: dye‏ إبليسُ: أهلكتُ بني pal‏ بالذنوب؛ 
وأهلكوني ا وبلا a‏ إلا اش فلمًا فلگ رایث ذلك CE,‏ فيهم 
الاهواء فهم یُذنبون ولا یتوبون لأنَهُم يَحسَبُونَ أَنَّهُم حسنون صُنعا. 

فاذا jab‏ منه بهذه صثر ن فان aly‏ ان 

فان أعجَرَنْهُ لاه في الثالثة ؛ وهي الكبائرٌ . 


. أعجَرّته ألقاه في اللَمَم ؛ وهي الرابعة وهي الصغائر‎ op 


)۱( جاءت هذه الفقرة في کتاب (مفتاح دار السعادة) : ۳/۱ 


۱۰۵ 


Sp‏ أعجرَّنْهُ شغله بالعَمل المفضول Le‏ هو أفضل منه لِيْرْتج''' عليه 
الذي بینهما ؛ وهی الخامسة . 
۰ 8 ۲ ر و 7 
فان أعجرَّهُ ذلك صارّ إلى السَادسَة؛ وهی تسلیط حزبه عليه يُوؤذونه 
ویشتمونه ویبهتونه ویرمونه بالعظائم ؛ لیحزنه ویشغل قلبه عن العلم والارادة 
وسائر أعماله . 
SS‏ يُمكنُ أن یحترزمنه مَن لاعلم له بهذه الأمور ولابعدوّه» ولا ہما 
had‏ منه؟ فان لا ينجو من عَدوه إلا مَن عَرَفَ طریقه التی يأتيه منها وجیشه 
الذي یستعین به علیه. وعرّف بداعلتٹ ا Las y‏ محاربته» obs‏ 
شی یحاری وبماذا يُداوي جراحته» bly‏ شی سید yall‏ لقتاله 
ودفعه؟ ! . 
وهذا کله لا pans‏ إلا بالعلم. فالجاهل في غفلة وعمی عن هذا 
الأمر العَظیم والحْطب الجسیم . 
ولهذا جاء 453 هذا yall‏ وشأنه وجنوده ومکایده فی القرآنٍ كثيراً 
جذا؛ ELS‏ الُفوس إلى معرفة عدوّهاء وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا 
أن العلم یکشف عن هذا لما نجا مّن نجا منه» فالعلم وله هو الذي تحصل 
5 و 
به النجاة . 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها las‏ والمتأخرون من 
أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتھاء فإنهم 


)۱( أي لیغلق . 


ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناء‌هما بذکر الشيطان ومحاربته أكثر 
من ذکر النفس» فان النفس المذمومة ذكرت في قوله: 9 إن الس SEN‏ 
اش 4 [یوسف : [OF‏ واللوامة في ترله: « a‏ یم بلس وم > 
[القيامة: ۰]۲ وذکرت النفس المذمومة في قول :ری ات عن ایا 
[النازعات : .]٤٤‏ 


فأما الشیطان فذکر في عدة مواضع؛ وأفردت له سورة تا Mag‏ 


فتحذیر الرب تعالی لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس؛ وهذا هو 
الذي لا ينبغي غیره؛ فان شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته» فهي مر CS‏ 
وموضع شره» ومحل طاعته . 

وقد أمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغیر AUS‏ وهذا 
لشدة الحاجة إلى التعوذ منه . 

ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء وانما جاءت 
الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله : (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیثات Od eel‏ ۱ 


وقد جمع النبي BE‏ بين الاستعاذة من الأمرين في الحدیث الذي رواه 
الترمذي وصححه عن أبي هريرة: أن أبا بكر الصدیق قال : يا رسول الله ! 
علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا أمسیت : قال: (قل : اللهم عالم الغيب 
والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه . أشهد أن لا إلله 
إلا آنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرکه وأن أقترف على 
نفسي سوءاً أو أجُرّه إلى مسلم. له إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 
)00 


(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۱۸)؛ وغيره. 
(۳) آخرجه آبو داود (0۰7۷)؛ والترمذي (۳۳۹۲). 


۰۷ 


فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته» 
فان الشر كله إما أن یصدر من النفس أو من الشیطان وغايته : إما أن يعود 
على العامل» أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين 
يصدر عنھماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 


[الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن]: 

قال تعالى : « بدا ت الان سید يلل ین لنچ( 
اس لم ساط على OM‏ امنأ عق KELLY QUES Hs‏ 
الات یونم وان هم به ROE‏ [النحل : ۱۰۰-۹۸]. 

ومعنی (استعذ بالله) امتنع به واعتصم به والجأ إليه . 

ومصدره الْعَوٴذء Sti y‏ والْمَعَاذء وغالب استعماله في المستعاذ به . 

ومنه قول النبي Be‏ (لقد عذت VLE‏ وأصل اللفظة: من اللجأ 
إلى الشيء والاقتراب منه » ومن کلام العرب «أطيب اللحم عوذه» أي الذي 
قد عاذ بالعظم واتصل به . وناقة عائذ : یعوذ بها ولدهاء وجمیعها (عوذ) 

ومنه في حدیث الخديبية: «معهم العُوذ المطافیل»۲۳ والمطافیل : 
جمع «falas‏ وهي الناقة التي معها فصيلها . 

قالت طائفة ‏ منهم صاحب جامع الاصول -: استعار ذلك للنساءء 
أي معهم النساء وأطفالهم . 

ولا حاجة إلى ts‏ بل اللفظ على حقیقته. أي قد خرجوا إليك 


.)۲۷۳۱( آخرجه البخاري برقم‎ )٢( 


بدوابهم ومراكبهم حتی أخرجوا معهم النوق التي معها آولادها . 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك 
وجوه : 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها 
من الوساوس والشهوات والارادات الفاسدة. فهو دواء لما أمَرّه فيها 
الشیطانء فأمر أن يطرد مادة الداء ویٔخلي منه القلب لیصادف الدواءُ محلا 
Le‏ فیتمگن منه» ويؤثر cad‏ كما قیل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلباً خاليا فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومُضادٌ له 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب؛ كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان نار يحرق النبات أوّلاً فأولاًء فكلما أحس بنبات 
الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله منه لثلا يفسد 
عليه ما يحصل له بالقران. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله؛ أن الاستعاذة فى الوجه 
الأول لاجل حصول فائدة COLD‏ وفي الوجه الثاني لاجل بقائها وحفظها 
وثباتها. 

ols‏ من قال :إن الاستعاذة بعد القراءة BEY‏ هذا المعنی» وهو 
لعَمْرٌ الله مَلحَظ جید. الا أن السنة وآثار الصحابة نما جاءت بالاستعاذة قبل 
الشروع في القراءة. وهو قول جمهور الامة من السلف والخلف» وهو 
محصلة للأمرين . 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارىئ القرآن وتستمع لقراءته» كما في 


فقال النبى BE‏ (تلك “PUSS!‏ والشيطان ضد الملك وعدؤه. فأمر 
القاریٔ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاصته وملائکته » 
فهذه وليمة لا یجتمع فیها الملائكة والشیاطین . 

ومنها : أن الشیطان یُجْلب على القاری بخيله ورجله . حتی يشغله عن 
المقصود بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما آراد به المتکلم به سبحانه » 
فیحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا یکمل 
انتفاع القاری به » فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالل منه . 

ومنها: أن القاری مناج لله بکلامه. (والله تعالی آشد GST‏ للقاری 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْقَيْنّة إلى CS‏ والشیطان إنما قراءته 
الشعر والغناء فأمر القاری أن یطرده بالاستعاذة عند مناجاته واستماع 
فراءته . 

ومنها: أن الله سبحانه آخبر أنه ما آرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنی 
آلقی الشیطان فی أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنی : إذا تلا آلقی 
الشیطان فى تلاوته . كما قال الشاعر فى عثمان . 
ی کناب الله أَوَلَ لیے GV‏ حمَام المَقَادِرٍ 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل فکیف بغیرهم؟ . 

ولهذا یفلط القارئ تارة ویخلط عليه القراءة» ویشوشها عليهء فیخبط 
عليه لسانه. أو یشوش عليه فهمه وقلبه فإذا حضر عند القراءة لم یعدم منه 
القاری هذاء أو هذا؛ وربما جمعهما له فکان من آهم الأمور : الاستعاذة 


بالله منه عند القراءة . 


)\( أخرجه البخاري معلقاً يرقم (0۰۱۸)؛ ومسلم (VAN)‏ 
)۲( آخرجه ابن ماجه برقم OTE)‏ ومعنى UST‏ أي LL‏ 


١٠ 


ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الانسان عندما fp‏ بالخیر 
ويدخل فيه . فهو يشتد عليه حینثذ لیقطعه عنه» وفي الصحیح عنه ولو : (إن 
شیطانا لت علی البارحة» فأراد أن یقطع علی صلاتي) - الحدیث۱) وكلَّما 
كان الفعل آنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشیطان له أكثر . 

وفي مسند الامام أحمد من حدیث سَبْرۃ بن أبي الفاکه أنه سمع النبي 
8B‏ یقول : Of)‏ الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطریق الاسلام فقال : 
اتسلم وتّذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك» فعصاه فأسلم ثم قعد له بطریق 
الهجرة فقال : أتهاجر وتذر أرضك وسماءل؟ وانما مثل المهاجر Pls‏ 
في الطّول؛ فعصاه وھاجر؛ ثم قعد له بطریق الجهاد - وهو جهاد النفس 
والمال فقال : تقاتل فتقتل» فتنکح المرأة ویّقسم المال؟ قال فعصاه 
ales‏ 

فالشیطان بالرصد للونسان على طريق کل خير . 

وقال منصور عن مجاهد: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم 
إبليس مثل «pide‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسیرہ. 

فهو بالرصد. ولا سيما عند قراءة القرآن» فأمر سبحانه العبد أن 
يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله منه أولاًء ثم يأخذ في 
السیرء كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه» ثم اندفع في 
شیرہ: 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام OL‏ المأتي به بعدها 
القرآنء ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة 
وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة فإذا سمع السامع الاستعاذة 


)1( متفق عليه (خ٤1٦ء‏ م٥٥٤٤).‏ 
)1( آخرجه النسائي برقم AVVO‏ 
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استعد لاستماع كلام الله» ثم شرع ذلك للقارئ» وان کان وحده» لما ذکرنا 
من الحکم وغیرها . 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة . 

وقال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاةء إلا 
استعاذ؛ لقوله fe‏ وجل : SCAT TG GED‏ ايد نم لین ار 4 
[النحل : ۹۸]. 


وقال فی رواية ابن مشیش : كلما قرأیستعیز''؟ 


)١(‏ استطرد المژلف ‏ رحمه الله هنا بمناسبة الحدیث عن الاستعاذة لیتحدث عن صيغة 
الاستعاذة فقال : 
قال عبد الله بن آحمد: سمعت آبي إذا قرأ استعاذء یقول: أعوذ بالله من الشیطان 
فر لے لیم 
وفي (المسند) والترمذي من حدیث آبي سعید الخدري قال: كان النبي ب إذا قام 
إلى الصلاة استفتح ثم یقول : «آعوذ بالل السمیع العلیم من الشیطان الرجیم : من هَمْرہِ 
ونفخه ونقثه» . 
وقال ابن المنذر : جاء عن النبي TBE‏ كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم». 
واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في (الجامع) أن یقول : «أعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم» وهو رواية عن أحمد؛ لظاهر الآية» وحدیث ابن المنذر . 
وعن أحمد من رواية عبد الله : «أعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجيم» لحدیث 
آبي سعید. وهو مذهب الحسن وابن سیرین . 
ویدل عليه ما رواه آبو داود في قصة الاك : أن النبي BG‏ جلس وکشف عن وجهه 
وقال: «أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» . 
وعن أحمد رواية آخری أنه یقول : «أعوذ بالله من الشیطان الرجيم » إن الله هو السمیع 
العلیم» وبه قال سفیان الثوري ومسلم بن يسارء واختاره القاضي في (المجرد) وابن 
عقيل » لان قوله : LE‏ نون لین ظاهره أنه يستعيذ بقوله : «اعوذ بالل 
دو موا . وقوله في الآية الاخری: LEED‏ باللہ کو مر تیم ایب 4 
يقتضي أن یلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة 
بحرف (إن) لأنه سبحانه هكذا ذكر. = 


[الاستعاذة من شياطين الانس والجن]: 
ص چم سس مر 2“ سے 
وقال تعالى : < وقل رپ ST‏ يك من ne MS‏ و وأَعوذ يك رب 
رون [المومنون : ۹۸-۷]. 

والهمزات : جمع همزة کتمرات وتمرة . وأصل الهمز الدفع . 

قال yl‏ عبید عن الکسائی : همزنه  yates‏ 65435 ونهزته إذا 
دفعته . 

والتحقيق: أنه دفع AS‏ وغنز يشبه الطعن فهو دفع خاص؛ 
فهمزات الشياطين : دفعهم الوساوس والإغواء إلى القلب. 

قال ابن عباس والحسن : همزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم. 

وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم» وهذا قول مجاهد. 

وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون . 

وظاهر الحدیث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث . 


وقد یقال- وهو الاظهر -: إن همزات الشیاطین إذا آفردت دخل فیها 
جمیع |صاباتهم لابن آدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعاً Lok‏ 
كنظائر ذلك . 


7 7 ہے الل كاسم 
ثم قال : > وأعود يك رب أن معضرون 4 . 


قال ابن زيد: في أموري . 


0 وقال إسحاق : الذي أختاره ما ذكر عن النبي ية : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم من هُمْزه ونفخه ولفْثه». 

وقد جاء فی الحدیث تفسیر ذلك قال: «وهمزه BU‏ ونفخه : الکبر؛ ونفشه: 
الشعر؟ . 


. لكلبي : عند تلاوة القرآن‎ ISG, 
. وقال عكرمة : عند النزع‎ 
فأمره أن يستعيذ من نوعي شر هم إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنوهم‎ 


وذكر ذلك سبحانه عقب قوله : $ ادقع SA AU‏ 
Spal,‏ [المزمنون: ۹7] فأمره أن یحترز من شر شياطين الانس بدفع 
إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وأن یدفع شر شیاطین الجن بالاستعاذة منهم . 

ونظير هذا قوله في الاعراف: $ ذ لمو ah Ab‏ وآعرش عن 


آهل ) [الاعراف : ۹ فأمره بدفع شر الجاهلین بالاعراض عنهم»› 
ثم آمره بدفع شر الشیطان بالاستعاذة منه فقال : < ERS‏ ین لقن 


فتضمنت الاستماذة أن لا یمسوه ولا ہم ید 
east?‏ ن عنم 


€ 
و و 


[yes : [الاعراف‎ © A سم‎ Ai ih سود‎ Ase 

ونظير ذلك قوله في سورة فصلت ١‏ وسوی OL‏ ولا سدقم 

الى هی حَسَن فاد اذى بك وينم عدو انم ول ns‏ 4 [فصلت : AYE‏ 

فهذا لدفع شر شياطين الانس ثم قال: « وم بفزغناه 
اتید sil‏ لِم Goel‏ لملم [فصلت : OIE‏ 


ے عر 
62-۳ ہو 


سے ہر ےی مر 4 
غنك من ۱ یط در 


() استطرد هنا المزلف - رحمه الله - وانتقل OLS‏ الفرق بين ختام کل من آيتي فصلت 
والاعراف» فقال : 
وقال ها هنا: «إنه هو السمیم العلیم» فأكد Of‏ وبضمیر الفصل. وأتی باللام في 


(السمیع العلیم» . 
وقال في الاعراف : « as eer‏ 
وسر ذلك - والله أعلم أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم ی کده آرید LS‏ 
مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة LEW,‏ إنه سبحانه یسمع ویعلم» فیسمع - 


11٤ 


٦ٗت-‏ هاه و و هافق هدو ود واو هاه واه و 0 1111-111 .د و .دا هد و مدا رد ود م6 دہ مم 


استعاذتك فيجيبك ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ والعلم 
بالفعل المستعاذمنه ‏ وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة. وهذا المعنى شامل للموضعين . 

وامتاز المذكور في فصلت بمزید التأكيد والتعريف والتخصيص ؛ لان سياق ذلك بعد 
إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم وعلمه بهم . 

كما ثبت في (الصحيحين) من حديث ابن مسعود» قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي؛ کثیر شحم بطونهم» قلیل فقه قلوبهم» فقالوا: أترون 
= نقول؟ فقال أحدهم : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن 

اتعفة شمعه يله ٠‏ فأنزل الله عر وجل میں سے Nave wis‏ یه GRE‏ 
se‏ اح 7 ی مَملُونَ () Ab NEES‏ 
کر از نکر قاصحتم 14 CAS‏ [فصلت : ۲۳-۲۲]متفق عليه . 

a> 7 2‏ ۴ ہُو at‏ میم » في سياق هذا الإنكار : أي هو 
وحده الذي له كمال قوة السمع واحاطة العلم > لا كما یظن به آعداژه الجاهلون : أنه 
شك سو ا و ی تا و أن المأمور به في 

رة فصلت دفع إساءته إليه إليهم› وذلك آشق علی النفوس a‏ مجرد 
ا سیت Git;‏ إل زیت مرا Ke AYERS‏ 
عظیم6 [فصلت : ۵ نخس انا دما ا 

Lal,‏ فان السیاق ههنا لإثبات صفات ILS‏ وأدلة ثبوتها وآیات ربوبیته وشواهد 
توحیده ولهذا عقب ذلك بقوله : $ وین ايده EGG GN‏ [فصلت : ۳۷] وبقوله: 
D‏ ومن یه أنك تری Cd SAT‏ [فصلت : ۳۹] فأتی بأداة التعریف الدالة على أن من 
آسمائه (السمیع العلیم) كما جاءت الاسماء الحسنی كلها معرّفة؛ والذي في الاعراف في 
سياق وعيد المشرکین واخوانهم من الشیاطین ووعد المستعیذ بأن له ربا یسمع ويعلم. 
وآلهة المشرکین التي عبدوها من دونه لیس لهم أعين يبصرون بها ولا آذان یسمعون بهاء 
فالله سمیع علیم وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم» فکیف يُسَوُونھا به في العبادة؛ 
فعلمت أنه لا يليق بهذا السیاق غير التنکیر. كما لا یلیق بذلك غير التعریف والله اعلم 
بأسرار کلامه . 

وا مرو ہس بیو المزين جر خب مجادلة ای ابا ون 
علیها من أفعالهم المزئية بالبصر قال : IIA MEY‏ > کت مغر ساط 
یم إن فى ورين إلا یاه کا شم يكلو تس کرد رز کم ہو ہُو اسيع 
م4 [غافر Lor:‏ » فإنه لما كان المستعاذ منه کلامهم وأفعالهم المشاهدة عياناً قال : 
5 ہُو ایی لیر وهناك المستعاذ منه غیر مشاهد لنا 20 2ء" 
من حيث لا نراه . بل هو معلوم با لمان وإخبار الله ورسوله . 

۱۱۵ 


[لا بد من الصبر مع الاستعاذة ]: 

فالقرآن آرشد إلى دفع هذین العدوین"" بأسهل الطرق: بالاستعاذة 
والاعراض عن الجاهلین؛ ودفع إساءتهم بالاحسان . 

وأخبر عن عظم حظ من لماه ذلك فانه ينال بذلك كفت شر عدوه وانقلابه 
Lie‏ ومحبة الناس له وثناءهم cate‏ وقهر هواه وسلامة قلبه من الغْل 
والحقد وطمأنينة الناس - حتی عدوه إليه . 

هذا غير ما يناله من ULS‏ الله وحسن وابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ 
Sek‏ واجلا . 

ولما کان ذلك لا یال الا بالصبر قال :8 وَمَا GE‏ ال KS Bll‏ 4 
[فصلت : ۰]۳۵ فان الق الطائش لا يصبر على المقابلة . 

LS,‏ کان الغضب مركب الشیطان. فتتعاون النفس الغضبية والشیطان على 
التفس المطمئنة التي تأمر بدفع الاساءة بالاحسان أمر أن یعاونها بالاستعاذة منه» 
فتمذ الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوی على مقاومة جیش النفس الغضبیةء ويأتي مدد 
الصبر الذي یکون النصر معه . وجاء مدد الایمان والتوکل فأبطل سلطان الشیطان» 
ف تم لس لم ل ساعن KS MN fe‏ رھ PIERS‏ 44[ 

[معنی لیس له سلطان على الذين آمنوا) ]: 

قال مجاهد وعکرمة وا لمفسرون: ليس له حجة. 

والصواب : أن يقال : ليس له طریق أن یتسلط به علیهم : لا من جهة الحجة 
ولا من جهة القدرة. فالقدرة داخلة في مسمى السلطان» وإنما سميت الحجة 
سلطان oY‏ صاحبها یتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده . 


وقد آخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصین المتوکلین 
)١(‏ العدوٗان هما: النفس الوارد ذکرها في الباب السابق» والشیطان الذي هو موضوع الحدیث في هذا 


الباب . 
۱۹۹ 


فقال في سورة الحجر: EN SIGS IED‏ کب ENG‏ 
HOGA GIO Gat‏ مدا رط عیفر لیا إن 
ای شم امین الایت4 [الحجر : 1۲-۳۹]. 


oe A 


وقال في سورة النحل : پا سک لک ایک pat‏ منواوعل ربهر 
وم کک © ما 2 OM BS‏ سول 255 وا ین هم ody‏ مش {OSE‏ 
[التحل : ۱۰۰-۹۹]. 


آحدهما : نفي سلطانه وابطاله على أهل التوحید والاخلاص . 


والثانی : إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلی من تولاه. 

ولما علم عدو الله أن الله لا lg‏ على fal‏ التوحید والاخلاص 
> قال فِعرّنِكَ 77 م BONO Stl‏ مهم اليب 4 وه 
۲۔ ۸۳]. 


فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على 
إغوائه واضلاله وإنما يكون له السلطان على من تولأه وأشرك مع اللہ 
فهؤلاء ae’‏ وهو سلطانهم ومتبوعهم . 

© © © 

فان قیل : فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع؛ ASS‏ 
بنفيه في وله : دصق عم یش مب وا نمی( 
وا ڪان َم هم hy‏ لا لنعلم من ین بر ین هو مها ى سَّكِ 4 
سا ا 

قيل: إن كان الضمير في قوله: وَمَا WES‏ عم ین he‏ 4 
[سبأ: ۲۱] عائداً على المؤمنين فالسؤال ساقط » ويكون الاستثناء منقطعاً: 


۷ 


7۶ 9 ا 
وان کان عائداً على ما عاد عليه في قوله : « pple G32 SH‏ إنليش 
ّم فاتبعوه © [سبا: ۰ وهو الظاهرء لیصح الاستثناء لک er‏ 
بعد النفي» ويكون المعنى “وها سلطتاة E‏ یا 
قال ابن فتيبة : إن إبليس لما سال الله النْظرَة فأنظره قال: لاغو 
ولاضلنهم ولآمرنهم بكذاء aE‏ جن 

هو في وقت هذه المقالة مستیقناً أن ما قذره فيه يتمّء وإنما قاله ظاناً» فلما 
اتبعوه وأطاعوه Ge‏ علیهم ما ظنه فیهم فقال تعالی: وما كان تسليطنا 
یاه الا لنعلم المؤمنين من الشاکین؛ يعني نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق 
القول ويقع الجزاء . 

على هذا: فيكون السلطان ههنا على من لم يؤمن بالآخرة ELE‏ فيهاء 
وهم الذين تولوه وأشركوه به فيكون السلطان Lie YEU‏ فتتفق هذه UV‏ 
مع سائر الایات . 


فإن قیل : فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم حيث يقول لأهل النار: 
$ وما کان لی Ke‏ ین IV GE‏ معط sect‏ 2 ف 4 [إبراهيم : AVY‏ 
وهذا وان کان قَوْلّه فانه سبحانه آخبر به عنه مُقَرّراله» لا منكراًء يدل على أنه 
كذلك . 

قیل: هذا السژال جید. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا 
الموضع : هو الحجة والبرمان. أي ما كان لي علیکم من حجة وبرهان 
أحتج به علیکم كما قال ابن عباس : ما كان لي حجة أحتج بها علیکم أي : 
ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي؛ وصذقتم مقالتي» 
واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 


۱۱۸ 


وأما السلطان الذي آثبته في قوله : > إِنَمَاسُاْطالم حل ال یلته 
[النحل : [lee‏ فهو تسلطه علیهم بالاغواء والاضلال» وتمکنه منهم › 
بحیث یزژهم إلى الکفر والشرك ویرُعجهم إليه» ولا يَدَعْهِم یترکونه. كما 
قال تعالی : STH CMA S MD‏ تم أن [مريم : TAT‏ 

قال ابن عباس : تُغريهم إغراء . 

وفي رواية: تُشليهم إشلاء . 

وفي لفظ : تحرضهم تحریضاً. 

وفي آخر : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً. 

وفي آخر: توقدهم أي تحرکهم كما يحرك الماء بالایقاد تحته . 

قال الأخفش : توهجهم . 

وحقيقة ذلك : أن GN)‏ هو التحريك والتهییج» ومنه يقال لغلیان 
القدر : الازیز ؛ لأن الماء يتحرّك عند الغلیان . 

ومنه الحدیث : (لجوفه أزيز كأزيز المرْجّل من NASI‏ 

قال yl‏ عبيدة (الأزيز): الالتهاب والحرکة» کالتهاب النار في 
الحطب. يقال: از قذرك» أي آلهب تحتها بالنار» واتزت القدر إذا اشتد 
غليانها. 

فقد حصل SN‏ معنیان : 

آحدهما : التحريك . 

والثاني : الایقاد والالهاب . 

وهمامتقاربان فانه تحريك خاص بإزعاج وإلھاب . 


)۱( آخرجه آبو داود .)٩۰(‏ 
۱۹ 


على ذلك سلطان حجة وبرهان» وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم , لما 
وافقت أهواءهم وآغراضهم. فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم 
من سلطانه عليهم» لموافقته ومتابعته. فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له 

وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه : « ون LS‏ له pS‏ عَلَ لین 

فالاية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من 
المعصية والمخالفة التي تضادٌ الایمان ما يصير به للکافرین علیهم سبیل 
بحسب تلك المخالفةء فهم الذین تسَبّبوا إلى جعل السبیل علیهم» كما 
yd‏ إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته . 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطان حتى جعل له 
العبد سبيلاً إليه بطاعته والشرك به » فجعل الله حيتئذ له عليه تسلطأً Wb‏ 

فمن وجد خيراً فليَحْمّد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يَنُومَنَ إلا نفسه . 

a> SL‏ والتوکل والا خلاص cH‏ سلطانه والشرك وفروعه 
یوجب سلطانه والجميع بقضاء مَنْ أزِمّة الأمور بيده » ومَردُھا إليهء وله 
الحجة البالغة ؛ فلو شاء لجعل الناس أمة واحدةی ولکن بت حکمته وحمده 
وملکه إلا ذلك . 

ئل at‏ رب اوت وَرَتَ BSS 3 ais A‏ ف 
GANG egal‏ وهو ألْمَرِيرٌ CASS‏ [الجائية : ۲ ۳۷-۳]. 


۱۳۰ 


الفصل الثاني 


ما بعتصم به العید من الشیطان 


قاعدة نافعة فيما یعتصم به العبد من الشیطان. ویستدفع به شر 
ویحترز ara‏ وذلك عشرة آسباب 
آحدها : الاستعاذة بالل من الشیطان(۲۳. 


الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين" فان لهما تأثيراً عجيباً في 
الاستعاذة بالّه من شره ودفعه والتحصن منه . ولهذا قال النبی HE‏ (ما تعوذ 
المتعوذون بمثلھما)'' وکان ی یتعوذ بهما كل ليلة عند النومء وأمر 
عقبة أن يقرأ بهما po‏ کل VILE‏ وقال BB‏ (إن من قرآهما مع سورة 
الإخلاص BH‏ حين يمسي وثلاثاً حين یصبح کفته من کل Oe go‏ 

الحرز الثالث : قراءة آية الكرسي» ففي (الصحیح) من حدیث محمد 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال : «وكلني رسول الله HB‏ بحفظ زكاة رمضان» 


)١(‏ جاء هذا الموضوع في AS‏ (بدائع الفوائد): ۲/ ۲٦۷‏ وما بعدها. 

(۲) سبق تفصيل هذا الموضوع فی الفصل السابق . 

(۳) المرادبهما: المعوذتان By eaten tay,‏ مود برب السا ۔ 
)٤(‏ روا النسائي (٥٥٤٤)؛‏ والدارمي (۳6۰). 

)0( رواہ البخاري من حدیث عائشة (۵۰۱۷). 

)1( روا آبو داود (١١٥۱)؛‏ والترمذي والنسائي . 

. رواہ آبو داود (۵۰۸۲)؛ والترمذي والنسائي‎ (Vv) 


\¥\ 


. . فذکر الحديث فقال : إذا آویت إلى فراشك SG‏ آیة الكرسي فانه لن 
(صدقك وهو كذوب ذاك CSU‏ 


الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة» ففي (الصحيح) من حديث سهل 
عن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال : (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» 
وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان)" . 

الحرز الخامس : خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في (الصحيح) من 
حديث أبي موسى”(" الأنصاري قال: قال رسول الله BE‏ (من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)”*' . 

وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي کل قال : (إن الله كتب 
Les‏ قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة 
فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شیطان)"۳ . 

الحرز السادس : أول سورة حم المؤمن إلى قوله: TD‏ لمیر 4 
مع آية الكرسي. ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن 
أبي مليكة عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله BE‏ (من قرأ حم المؤمن إلى 9 یه ألْمَصِيرٌ 4 وآية الكرسي حين 
يصبح حفظ بهما حتی یمسي؛ ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى 
يصبح)”"2. وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه» 


)١(‏ روا البخاري تعلیقاً(۲۳۱۱). 

.)۷۸۰( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳( هو فى الصحيحين : عن أبی مسعود. 

(4) رواہ البخاري (۵۰۵۱۰4۰۰۸)؛ ومسلم (۸۰۸۰۸۰۷). 
)٥(‏ رواء الترمذي (۲۸۸۲)؛ والدارمي (۳۳۸۷). 

.)۳۳۸۲( روا الترمذي (۲۸۷۹)؛ والدارمي‎ (A) 


۱۳ 


فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته . 

الحرز السابع : لاإلله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله 
الحمد وهو على كل شيء قدیر مائة مرة» ففي (الصحيحين) من حديث 
سمي مولی أبي بكر عن آبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله BB‏ قال : 
(من قال لا الله الا الله وحده. لا شريك له. له الملك» وله الحمد و هو 


على كل شيء قدیر في یوم مثة مرة كانت له عدل عشر رقاب . وکتبت له مئة 
حسنف ومحیت عنه dhe‏ سيئة › وكانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتی 
nn‏ ولم یأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من CLUS‏ فهذا 
حرز عظیم النفع » جلیل الفائدة» یسیر سهل على من يسره الله عليه . 

الحرز الثامن : وهو من آنفع الحروز من الشیطان : كثرة ذکر الله fo‏ وجل 

ففي الترمذي" ۲" من حدیث الحارث الاشعري أن النبی BE‏ قال : 
إسرائيل أن يعملوا بهاء al‏ كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسى : إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن یعملوا بهاء فإما أن تأمرهم» 

فقال يحيى : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب . 

فجمع الناس في بيت المقدس HAG‏ وقعدوا على الشّرفء فقال: 
إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمرکم أن تعملوا بهن : 

ol‏ : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وأن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري 


.)۲٦۹( رواه البخاري (۳۲۹۳)؛ ومسلم‎ (١) 


ارہ 


Lin,‏ عملي فاعمل وأد إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سیده. فأيكم 
يرضى أن يكون عبده كذلك . 

وأن الله أمركم بالصلاة فإذا صلیتم فلا تلتفتواء فإن الله ینصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. 

وأمركم بالصیام» فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها 
مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك . 

وأمركم بالصدقة فان مثل ذلك کمثل رجل آسره العدو فأوثقوا يده 
إلى عنقه )2 وقدموه لیضربوا vate‏ فقال : ul‏ أفديه منکم بالقلیل والکثیر 

وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله) . 
والطاعة والجهاد» والهجرت والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه إلا أن يراجع . ومن ادعی دعوی الجاهلية فانه 
من lee‏ جهنم) فقال رجل : يا رسول الله وان صلی وصام. قال : (وإن 
صلی وصام » فادعوا بدعوی الله الذي سماکم المسلمین المؤمنين عباد الله) . 
الحارث الأشعري له صحبة» وله غير هذا الحدیث . 


فقد آخبر النبی BE‏ فى هذا الحدیث أن العبد لا يحرز نفسه من 


)۱( جثا: جمع جثوة» وهي الجماعة المحکوم علیها بالنار . 


۱ 


الشیطان الا SL‏ الله a‏ ےو ہہ ۶ 
ملق € فانه وصف الشیطان فیها oh‏ الخناس» والخناس الذي [ذا 
العبد الله انختس وتجمع وانقبض› وإذا غفل عن ذکر الله التقم 
وألقى إليه الوساوس التي هي مبادی الشر كله» فما أحرز العبد نفسه من 
الشیطان بمثل ذکر الله عرٌ وجل . 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاة» وهذا من عظم ما یتحرز به منه؛ 
ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم ؛ 
كما في الترمذي من حدیث أبي سعید الخدري عن النبي BE‏ أنه قال : (آلا 
وان الغضب جمرة في قلب ابن آدم آما رأيتم إلى حمرة عينيه؛ وانتفاخ 
أوداجه» فمن أحس بشيء من ذلك فلیلصق بالارض)"؟. وفي أثر آخر: 
Of)‏ الشيطان GLE‏ من نار» وإنما تطفأ النار بالماء)”2 فما أطفأ العبد جمرة 
الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فانها ناں والوضوء یطفٹھا 
والصلاة إذا وقعت بخشوعها والاقبال فیها على الله أذهبت أثر ذلك کل 
وهذا آمر تجربته تغني عن إقامة الدلیل عليه . 
الناس» فان الشیطان إنما يتسلّط على ابن آدم وینال منه غرضه من هذه 
الابواب الاریعت(۲) 


9 6 


[وخلاصة {OL J gill‏ 
كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات : 


.)40۰۰( رواهالترمذي (۲۱۹۱)؛ وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ضعفه الالباني (سلسلة الأحاديث الضعیفة : ۵۸۲). 

(۳) سبق الحديث عن ذلك . 

.)۱۱١٥( جاءت هذه الخلاصة في كتاب الفوائد. ص٣۳۳ء ورقم الفائدة‎ (٤٤ 


۱۳۹ 


أحدها: التزيّد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة. فتصير فضلت 
وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطریق الاحتراز منه» عدم إعطاء 
النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة؛ أو راحة» فمتی أغلقت هذا 
الباب» حصل الأمان من دخول العدو منه . 

الشانية : الغفلة؛ فان الذاكر في حصن الذکر؛ فمتى غفل فتح باب 
الحصن فولجه العدوء فيعسر عليه أو يصعب إخراجه . 


O‏ 4 د 


wu 


2280/2 
CLG 


الفصل الأول 
)۱( 


عرض الفتن على القلوب 


قال حذيفة بن الیمان رضي الله عنه : قال رسول الله لا : 
Shall Gazal)‏ عَلَى القلوب کعَرّض الحصیر عُوداً عُوداً. él‏ لب 
شربها نکتت al, LEG‏ قلب SI‏ نکتث MAZES‏ حتی 
الغ وا 
لب آشود MBA‏ كالكوز م . لا یعرف معْرُوفاً ولا يکر 
ASS‏ لا ما ربهر 
ig‏ آبیض. لا ES Ba‏ دامت السمواث والأرضن)(*. 


a 9ك‎ 


. جاء هذا الفصل في الباب الأول بحسب ترتيب المؤلف‎ )١( 

(۲) مرباداً: الربدة لون بين السواد والغبرة. 

(۳) کالکوز مجخياً: أي Sel‏ أي كالكوز المائل الذي لا يثبت فيه الماء. 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (VEE)‏ ولفظه: 
عن حذيفة ؛ قال: كنا عند عمر. فقال: أيكم سمع رسول الله BE‏ يذكر الفتن؟ فقال قوم : 
نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجارہ؟ قالوا: أجل . قال: تلك 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة . ولكن أيكم سمع النبي کل يذكر الفتن التي تموج موج 
البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: آنا. قال: لله أبوك! قال حذيفة: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأي قلب أشربها 
نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير الفتن على قلبین؛ 
على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض . والآخر lak peo geal‏ 
كالكوز مجخاً لا يعرف معروفآء ولا ینکر منکر . إلا ما آشرب من‌هواه» . 


۱۳۹ 


فشبه عرض الفتن على القلوب شيا فشیثاً کعرض عیدان الحصیرء 
وهی طاقاتها شیثاً فشيئاً . 

pS Mine 9‏ 
فيه نكتة سوداء» فلا يزال یشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وینتکس ؛ 
وهو معنى قوله : «كالكوز Lens‏ أي مكبوباً منكوساً. فإذا اسود وانتكس 
عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك : 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنکر؛ فلا يعرف معروفاًء 
ولا ینکر منکرا وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف 
منکرك والمنکر معروفاً. والسنة بدعة والبدعة سنت والحق باطلاً والباطل 
le‏ 

۔الثانی : تحکیمه هواه على ما جاء به الرسول BE‏ وانقیادہ للھوی 
واتباعه له . 

وقلبٌ أبيض : قد أشرق فيه نور الایمان وآزهر فيه مصباحه فاذا 
عرضت عليه الفتن a SI‏ وردها فازداد نوره وإشراقه و قوته . 

والفتن التي تعرض على القلوب ء هي آسباب مرضهاء وهي : 

- فتن الشهوات . 

- وفتن الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع فتن 
الظلم والجهل . 

فالأولی : توجب فساد القصد والارادة. 

والثانية : توجب فساد العلم والاعتقاد. 


۱۳۰ 


وقد قسم الصحاب رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة» کما صح 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله : 

«القلوب أربعة : 

وقلب أغلف. فذلك قلب الكافر. 

وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة (ala‏ فهو لما غلب عليه 
منهما» . 

فقوله : «قلب أجرد» أي متجرد مما سوى الله سبحانه وتعالی ورسوله 

وافیه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته من 
شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته 
بنور العمل والایمان. 

وأشار بالقلب الأغلف : إلى قلب الکافر. لأنه داخل في غلافه 
وغشائه» فلا يصل إليه نور العلم والایمان. LS‏ قال تعالی» LSE‏ عن 
الیهود: 

TAA [البقرة:‎ CBB EIS > 

وهو جمع LET‏ وهو الداخل في غلافه» كغلف وأقلف. وهذه 
الغشاوة هي ESV‏ التي ضربها الله سبحانه وتعالى على قلوبهم» عقوبة لهم 
على رد الحق والتكبر عن قبوله . فهي أكنّة على القلوب وَوَفْرٌ في الاسماع 
وعمىّ في الأبصارء وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالی : 


Re tere ال‎ Seer ےر مو ے ہے‎ bre 


۱۳۱ 


CR ALO 446 4‏ 0 مر 


. ]41- ٤٥ وا 4[الإسراء‎ seas seal اويه‎ FERS 
أصحابها‎ Jy فإذا ذکر لهذه القلوب تجرید التوحید وتجربة المتابعة»‎ 

علی أدبارهم نفوراً. 
وآشار بالقلب المنکوس وهو المکبوب ۔إلی قلب المنافق ؛ كما قال 
تعالی : 9 ما لک ف لفق کک وان ارب يما کوک [النساء ۸۸]. 


أي نکسهم وردهم في الباطل الذي کانوا فيه» بسیب کسبهم وأعمالهم 
الباطلة . 

وهذا شر القلوب وأخبثهاء فانه یعتقد الباطل حقاً ویوالی أصحابهء 
والحیٌ باطلا ويعادي cabal‏ فالله المستعان . 

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان» 
ولم يزهر فيه سراجه حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به 
سبحانه وتعالى رسوله HB‏ فيه مادة منه ومادة من خلافہ فتارة يكون للكفر 
أقرب منه OLD‏ وتارة يكون للإيمان أقرب منه للکفر . والحكم للغالب 
وإليه يرجع . 


۲ 


الفصل الثاني 


("۱) 


آثر المعاصي على القلب 


للمعاصی من الآثار القبيحة المذمومت المضرة بالقلب والبدن في 
الدنیا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله . ومن ذلك : 


[إضعاف تعظيم الرب تعالی]: 

ومن (آثارها): أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جلَّ جلاله؛ 
وتضعف وقاره في قلب العبد ولابہد شاء cgi el‏ ولو تمكن وقار الله 
وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصیه . 

وربما اغترٌ المختر وقال: نما يحملني على المعاصي خسن الرجاء 
وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة النفس. فان 
عظمة الله تعالی وجلاله في قلب العبد يقتضي تعظیم حرماته» وتعظیم 
حرماته يحول بينه وبين الذنوب والمتجرئون على معاصیه ما قدروه حق 
قدره» وکیف یقدرہ حق قدره» أو یعظمه أو یکبره» أو يرجو وقاره ویجله 
من يهون عليه آمره ونهیه؟ هذا من آمحل المحال وأبين الباطل وکفی 
بالعاصي عقوبة أن یضمحل من قلبه تعظیم الله جل جلاله وتعظیم حرماته 


ویهون عليه حقه . 


ومن بعض عقوبة هذا : أن يرفع الله Se‏ وجل مهابته من قلوب الخلق؛ 


۰۱۳۰-۱۱۹ جاء هذا الموضوع في کتاب (الجواب الكافي) ص‎  )١( 


۳۴۳ 


فیهون علیهم. ویستخفون به كما هان عليه أمره واستخفٌ به فعلی قدر 
محبة العبد لله یحبه الناس » وعلی قدر خوفه من الله یخافه الناس» وعلی قدر 
تعظیمه لله وحرماته یعظم الناس حرماته» وکیف ينتهك عبد حرمات الله 
ویطمع أن لاينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله 
على الناس» أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ . 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عن ذكر عقوبات الذنوب وأنه 
أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم» وطبع عليها بذنوبهم. وأنه 
نسيهم كما نسوه» وأهانهم كما أهانوا دينه وضيعهم كما ضيعوا أمره ولهذا 
قال تعالى في آية سجود المخلوقات له : ومن NGG of‏ ین CXS‏ 
[الحج: ۱۸]ء فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه 
آهانهم فلم يكن لهم من مکرم؛ بعد أن أهانهم الله » ومن ذا یکرم من أهانه 
الله؟ أو يهين من أكرمه الله؟ . 


[وقوع الخوف والوحشة في القلب]: 

ومن (آثارها): ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف فی قلب 
العاصی. فلا تراه إلا We‏ مرعوباًء فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من 
دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به 
المخاوف من كل جانب» فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه GUT‏ 
ومن عصاہ انقلبت مأمنه مخاوف . 
یحسب کل صيحة bale‏ وکل مکروه قاصدا الیه . فمن خاف الله امنه من كل 
شيء ١‏ ومن لم يخف الله آخافه من کل شيء . 
بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا إن المخاوف والإجرام في قرن 


1 


ومن عقوباتها: آنها توقع الوحشة العظيمة في القلب؛ فيجد المذنب 
نفسه مستوحشاًء وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبينه وبين الخلق؛ 
وبينه وبين نفسه» وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة» وأمرٌ العيش عيش 
المستوحشين الخائفين» وأطيبٌ العيش عيش المستأنسين . 

فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما تولده فيه من الخوف 
والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه» إذ باع نس الطاعة وأمنها وحلاوتها 
بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف : 
إذا كنت قد أوحشتك الذنو ب فدعها|ذا ششت واستانس 


وسر المسألة: أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه» وکلما 
اشتد القرب قوي الانس والمعصية توجب البعد من الرب» وكلما ازداد 
البعد قويت الوحشة ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي 
بينهماء وان كان ملابساً له قريباً منه» ويجد أنساً قوياً بينه وبين من یحب؛ 
و إن كان بعيداً عنه . 

والوحشة سببها الحجاب؛ وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة 
فالغفلة توجب الوحشة. وأشد منها وحشة المعصية. وأشد منها وحشة 
الشرك والکفر؛ ولا تجد أحداً يلابس شيئاً من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة 
بحسب ما لابسه منه فتعلو الوحشة وجهه وقلبه » فيستوحش منه . 

[صرف القلب عن صحته]: 

ومن (آثارها): أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلايزال مريضاً معلولاً» لاینتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه» 
فان تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل الذنوب 
آمراض القلوب. ولادواء إلا تركهاء وقد أجمع السائرون إلى الله على أن 


۱۳۵ 


القلوب لاتعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتی 
تکون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داڑھاء فيصير 
نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفته هواهاء وهواها مرضهاء 
وشفاؤها مخالفته . فان استحكم المرض قتل أو کاد. وكما أن من نهى نفسه 
عن الهوى كانت الجنة col gle‏ كذلك يكون قبله فى هذه الدار فى جنة 
عاجلة»ء لا يشبه نعيم أهلها نعيم ألبتة» بل الغازت الڈی نون ای 
كالتفاوت الذي بين نعیم الدنيا والآخرة» وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر 
قلبه هذا وهذاء ولا تحسب أن قوله تعالی: YD‏ اراد ی بر © 85 
ری یمه [الانفطار : ۱۳ -۱6] مقصور على نعیم الاخرة وجحیمها 
فقطء بل في دورهم الثلاثة WIS‏ أعني دار الدنياء ودار البرزخ ودار 
القرارء فهؤلاء في نعیم؛ وهؤلاء في جحیم؛ وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ 
وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ . 

وأي عذاب LAT‏ من الخوف والهم والحزن» وضيق الصدرء 
وإعراضه عن الله والدار ca SV‏ وتعلقه بغير الله » وانقطاعه عن الله » JS‏ 
واد منه شعبة » وکل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» 
فكل من أحبٌ شین غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار : فهو يعذب به 
قبل حصوله حتى یحصل . فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من 
سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات: فإذا سلبه اشتد 
عذابه عليه » فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار . 

وأما في البرزخ : فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده؛ وألم 
فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده وألم الحجاب عن الله » وألم 
الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهمٌ Billy‏ والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظیر ما تعمل 
الهوام والديدان في آبدانهم» بل عملها في النفوس دائم مستمرء حتى 


۱۳۹ 


يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ینتقل العذاب إلى نوع هو آدهی وأمر. 

فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طرباً وفرحاً وأنساً بربه» واشتياقاً إليه 
وارتياحاً بحبه وطمأنينة بذكره؟ حتى يقول بعضهم في حال نزعه : واطرباه 
ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب» 
ويقول الآخر: مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش 
فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيهاء ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» ويقول الآخر: أن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. 

فيا مَنْ باع حظه الغالي بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا CMAN‏ 
وهو يرى أنه قد غبن» إذا لم تكن لك خبرة بقيمة السلعة فاسأل المقومين. 
فيا عجباً من بضاعة معك الله مشتريهاء وثمنها جنة المأوى» والسفير الذي 
جرى على يده عقد التبایع » وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول BE‏ 


[العمى في بصر القلب]: 

ومن (آثارها): أنها تعمي بصر القلب؛ وتطمس نوره» وتسد طرق 

وقد قال مالك للشافعى رحمهما الله تعالی» لما اجتمع به الشافعي 
ورأى تلك المخایل : إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نوراء فلا تطفئه 

ولا يزال هذا النور يضعف ویضمحل. وظلام المعصية یقوی» حتى 
يصير القلب في مثل الليل البهيم » فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصرء 
كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فیا عزة السلامة 
وياكثرة العطب» ثم تقوى تلك الظلمات» وتفيض من القلب إلى الجوارح» 
فيغشى القلب منها col ge‏ بحسب قوتها وتزايدهاء فإذا كان الموت ظهرت 


۱۳۷ 


في البرزخ. فامتلا القبر ظلمة» كما قال النبي RE‏ (إن هذه القبور ممتلئة 
على أهلها ظلمةء وان الله ينورها بصلاتي Cagle‏ فإذا كان يوم المعاد 
وحشر العباد علت الظلمة الوجوه علواً ظاهراً يراه كل أحد حتى يصير الوجه 
أسود مثل الحممتة. فيالها من عقوبةء لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من 
أولها إلى آخرهاء فكيف بقسط العبد المنغص النکد المتعب في زمن هو 
ساعة من حلم؟ والله المستعان. 


)۱( رواه مسلم (465). 


۱۳۸ 


الفصل الأول 


حداة القلب مادة کل خير 


[الحياة والنور اصل سعادة العید ]: 

أصل كل خير وسعادة للعبد» بل لكل حي ناطق : كمال حياته ونوره . 
فالحياة والنور مادة الخير كله . 

قال الله تعالی : : اومن کان ميا بت وجِملتا لم ورا يی یو في 
Gi‏ ای کمن نیکست لیس Ei ge‏ [الأنعام : [NYY‏ 

فجمع تعالى بین الأصلين : الحياة» والنور . 

فبالحياة تکون 48 645 وسمعه وبصره وحیاوژه وعفته» وشجاعته 
وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه للقبیح . 

فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات› وإذا ضعفت حياته 
ضعفت فيه هذه الصفات . 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه . 

فالقلب الصحيح الحيٌ إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعة 
وأبغضهاء ولم يلتفت إليها : بخلاف القلب المیت: فإنه لا يفرق بین الحسن 
قلب يعرف به المعروف» وينكر به المنکر ا . 

Wis,‏ القلب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له 
من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


۱۱ 


وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه. انکشفت له صور المعلومات 
وحقائقها علی ما هی علیه فاستبان حسن الحسن بنوره فآثره بحیاته » 
وكذلك قبح القبیح . 

وقد ذکر سبحانه وتعالی هذین الأصلين في مواضع من کتابه العزیز : 

قال Sw‏ : < ولك رتاک روعا ین آمرنا ما EES‏ ما التب ولا 
ادن کن AE‏ وا تی بو. من MS‏ ین عاونا [الشوری : LOY‏ 

فجمع بین الروح الذي تحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به 
الإضاءة والإشراق؛ وأخبر أن abs‏ الذي أنزله على رسوله BE‏ متضمن 
للأمرين» فهو روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء به وتشرق؛ 

كما قال تعالی : SES TELE AD‏ ورا یی ب في 
لاس [الأنعام : ۱۲۲]. 

أي أو من كان کافراً ميت القلب. مغموراً فى ظلمة الجهل : فهدیناه 
لرشده» ووفقناه للويمان. وجعلنا قلبه Le‏ بعد موته . مش فا من يعد 
ظلمته؟ . 

فجعل الکافر - لانصرافه عن طاعته » وجهله بمعرفته و توحیده وشرائع 
دینه » وترك الأخذ بنصیبه من رضاه والعمل ly‏ يؤيده إلى نجاته وسعادته - 
بمنزلة المیت الذي لاینفع نفسه بنافعت ولا يدفع عنها من مكروه. فهدیناه 
DU‏ سلام و آنعشناه به ؛ فصار یعرف مضار نفسه ومنافعھاء ویعمل في خلاصها 
من سخط الله وعقابه pals‏ الحق بعد عماه ae‏ وعرفه بعد جهله به 
واتبعه بعد اعراضه عنه» وحصل له نور وضیاء يستضيء به» فيمشي بنوره 
بين الناس ؛ وهم في سُدَّفٍ''' الظلام» كما قیل : 


)۱( سدف : جمع سدفف وهي الظلمة. 


۱: 


ليلى بو جهك ھی bs;‏ في الاس سَاري 
الا في WB GL‏ م ونحنُ في ضوء gel‏ 


[ مثلان: مائي وناري]: 

ولعباده. 
أما الأول: فكما قال في سورة الرعد : GND‏ یت ELEN‏ ات 
به درا فاحل لب ِا وما دوع ی الا بتفاء ile‏ متع زید 


مه 
وہہ ہے 5 مگ مق م ہھ و 


وحم ب الله الق کول ناما اید يذهب جضا٥‏ راما ما ملاس SS‏ 
۶ھ ہہ 

فضرب لوحیه المثل بالماء لما يحصل به من الحيات وبالنار لما 
يحصل بها من الاضاءة والإشراق؛ وأخبر سبحانه وتعالى أو الأودية تسيل 
بقدرهاء فواد كبير يسع ماء كثيراً» وواد صغير يسع ماء قليلاً . كذلك القلوب 
مُشبّهة بالأودية» فقلب كبير یسم علماً كثيراًء وقلب صغير إنما يسع بقدرہ. 

وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات» بسبب مخالطة 
الوحي لهاء وإمازته لما فيها من AUS‏ بما يحتمله السيل من الزبد . 

وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك 
الزبد وإلقاء الوادي لەء وإنما یستقر فيه الماء الذي به النفع . 

وكذلك في المثل الذي بعده : يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر؛ 
ويستقر صَفُوه . 

وأماضرب هذين المثلين للعباد» فكما قال تعالى في سورة البقرة : 
SAN JES E>‏ اس جوم مهب له سورهم BOGS‏ 
ole‏ لا SEO ane‏ لامو 49 فهذا المثل الناري . 


VET 


tis & 2 (55. gest G ogling ROS‏ يي Gap‏ [البقرة : ۷۔ 
۹ء فهذا المثل الماني . 

وقد ذکرنا الکلام على آسرار هذین المثلین وبعض ما تضمناه من 
الحکم في ES‏ (المعالم) وغیره۲۲. 


ثم قال تعالى: Hd‏ ےھ اف Exch‏ ورعد ورف Slee,‏ 


[ صلاح القلب مو قوف على الاصلین ]: 

والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذین 
الاصلین : 

قال تعالی: ہل ان ہُو للا کر وان یں للا زر من CEB‏ 
اتی ۱۱ 2 ۲۷ 

فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والانذار به إنما یحصل لمن هو حي القلب . 

كما قال في موضع آخر: «إنَّ فى ذلك CERN‏ لمن AB‏ نب ) 


وقال تعالی : « تاا یت ءامنا سْتَچیٹوا یکر سول إ٥ (SUES‏ 
میم 4 [الأنفال : LY’‏ 

فأخبر سبحانه أن حیاتنا إنما هي باستجابتنا لما یدعونا إليه الله والرسول 
من العلم والایمان . فعلم أن موت القلب وهلاکه بفقد ذلك . 

وشبه سبحانه من لا یستجیب لرسوله باصحاب القبور . وهذا من أحسن 
التشبیه . فان آبدانهم قبور قلوبهم . فقد ماتت قلوبهم وقبرت في آبدانهم . 


)١(‏ وانظر الوابل الصیب. طبع المکتب الاسلامي عناية صالح آحمد الشامي» ص۱۲۲ 


١: 


فقال تعالی : SYD‏ تی من یه NG‏ يسيع کن في و > 
[فاطر ۲۲]. 
وّفي الْجَهْلء قبل الْمَوْتِء مَوْث لاله 
وَأجتامهم قل لبون ور 
وارواحهم في 5 من جشومهم 
OS‏ لهم حى اللشور نشور 
ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روخاء كما قال 


5 لل م soe 4 ae ee‏ م 
تعالی : > ah‏ آلروح نآ روء عل Min‏ ین عِبَادِو © [غافر GINO:‏ موضعين 
)۱( 


٩۱۲ ۰ 


من کتابه 
oe 44,979" 2.07 ۳‏ 
وقال: > وت تالک روعاین أمرنًا © [الشورى : ۲ء oY‏ حياة 
الارواح والقلوب به . 


وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من بل وحيه» وعمل 
به فقال : « LES‏ مان ڪر أو أنق وهو DS AGE‏ 
جر yah al‏ ما Gide‏ موب 4 [النحل : LAV‏ فخصهم 
سبحانه وتعالی بالحياة الطيبة في الدارین . 


fy رک اه )میم مر در کہ همم ےک سس‎ EE 
SCs Cs ریک ٹم وبوا إو یکم‎ LETS « : ومثله قوله تعالى‎ 

Jel‏ سی وب كل ذى فَضْلٍ فَضَلَمٌ © [هود : تا 
ومثله قوله تعالى : « لک tt‏ لديا حےة WIG‏ 


مور ہے و بكوم م 
A‏ 


خير ولنعم دار المَتَقین4 [النحل : .]٣٣‏ 


(۱) الموضوع الثاني قوله تعالی: My AT IY‏ 
[النحل: ۲]. 


فبين سبحانه أنه يُسعد المحسن باحسانه في الدنيا وفي الآخرة» كما 
أخبر أنه يُشقى المسىء بإساءته فى الدنيا والآخرة. قال تعالی : # PISS‏ 
2 0 ہے > fee‏ ر رک سے ہد 2ے ر چە ۱ 
عن Sas‏ 6 مدمه صکا وش رم بوم ية َعَم [طه : [VY‏ 
ہے ےط Ze vo‏ کو یم« ee ee‏ 77 ص پک کے 47 7 سے 
لاسکی ومن يرد أن يضم مل درم He Ges‏ یمد في Wal‏ 


۶ موم 


کلذللک محصل اللہ OMS al‏ لا بے 4 [الانعام : ۵. 
فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه ANE‏ 
وقال تعالی OS SND:‏ ال LM His‏ فهو عل نور من 45 
[الزمر YY‏ 
فأهل الایمان في النور وانشراح الصدرء وأهل الضلال في الظلمة 
وضيق الصدر. 
وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء تعالى. 
والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته 
مادة كل شر فيه . 


الفصل الثاني 
حياة القلب بادراك الحق 


[في القلب قوتان: العلم و الارادة]: 

ولما كان في القلب قوتان : 

قوة العلم والتمییز . 

-وقوة الإرادة والحب. 

كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ینفعه » ويعود عليه 
بصلاحه وسعادته . 

فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمییز بينه 
وبين الباطل . 

وباستعمال قوة الارادة والمحبة في طلب الحق ومحبته » وإيثاره على 
الباطل . 

فمن لم یعرف الحق فهو ضال . 

ومن عرفه وآثر غيره فهو مخضوب عليه . 

ومن عرفه واتبعه فهو pace‏ عليه . 

وقد آمرنا الله سبحانه وتعالی أن نسأله في صلاتنا : أن يهدينا صراط 
الذین آنعم الله علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین . 

Ligh‏ کان النصاری Gael‏ بالضلال. لانهم Ul‏ جهل . والیهود 
أخص بالغضب. لانهم أمة عناد . 


۱:۷ 


وهذه الأمة هم المنعم علیهم . ولهذا فال سفیان بن عيينة (رحمه الله 
تعالی) : : من فسد من عبّادنا ففیه شبه من النصاری» ومن فسد من علمائنا ففیه 
شبه من الیهود لأن النصارى عبدوا بغیر علم» والیهود عرفوا الحق وعدلوا 
عنه . 

وفي (المسند) والترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن 
النبي SURE‏ (اليهود مغضوب علیهم والنصارى ضالون)”'' . 


میس ہی 
als‏ فمنها قوله تعالی 4 سے سام نک کے وخ 
للع دعان فليس جي وا جي بوا لى AIT (LG‏ يدوت [البقرة ۲ ۱۸]) 
اسم ام Ny‏ ين الاجا له والأيمان بت 


ومنها قوله تعالى عن ر. رسو لهي : « فیک Lo‏ ہو وع رروه وتمروه 
AMI AIT AS Sec HB‏ )[الأعراف : .]۱٤۷‏ 

وقال تعالى : MG sip‏ التب لارب ف هُدَى یی © on‏ 
منوت الب A Stas‏ وممًا رهم فقوت © والزین pS‏ یل 
۳۷ وم HC‏ ين با GTN‏ ولَِكَ عل هدى ين هم ASG‏ 
ond‏ [البقرة: .]٥-١‏ 

وقال في وسط السورة : > Sale NESS‏ مد 
SG SIG‏ وَءَاقَ الال عل هه ذوی الشروں AIS‏ والمسکین وابن 
yi‏ راشای ون الب Sieg St AG‏ رکه © [البقرة: ۱۷۷]ء 
إلى آخر الاية . 


.)۲۹۵6( آخرجه الترمذي:‎ )١( 


۱:۸ 


وقال تعالی: Ladd‏ © آلونتن نی خت © الا لین انوأ 
وا تحت وتراصوا لح ویس 4 [العصر : ۳-۱]. 

فأقسم سبحانه وتعالی بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة 
والخاسرت على أن کل أحد فی خسرء الا من كمّل قرّته العلمية بالایمان 
بالله» وقوته العملية بالعمل بطاعة الله . فهذا کماله فى نفسه . 

ثم کمل غيره بوصيته له بذلك› وأمره إياه به وملاك BUS‏ 6 وهو 
الصبر. 

فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وكمل غيره بتعليمه إياه 
ذلك ‏ ووصیته بالصبر cade‏ ولهذا قال الشافعی رحمه الله تعالی : «لو فكر 
الناس في سورة: والعصر؛ لکفتهم» . 

وهذا المعنی في القرآن في مواضع کثیرة: یخبر سبحانه وتعالی أن 
أهل السعادة هم الذین عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذین 
جهلوا الحق وضلواعنه» وخالفوه واتبعواغیره. 

وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتین لا یتعطلان في القلب. بل إن 
استعمل قوته العلمية فی معرفة الحق وادراکه» والا استعملها بمعرفة 
ما يليق به ویناسبه من الباطل» وان استعمل قوته الارادية العملية فی العمل 
ب4 وإلا استعملها في ضده» فالإنسان حارث plas‏ بالطبع كما قال النبي 
كه : (اصدق الأسماء: حارث Lamy‏ 

فالحارث : الكاسب العامل» والهمام: المرید . 

فان النفس متحركة بالارادق وحركتها الإرادية لھا من لوازم ذاتهاء 
والارادة تستلزم مراد یکون fate‏ لهاء متميزاًعندهاء فان لم تتصور الحق 


(۱) آخرجه آبو داود (4۹0۰). 


۱:۹ 


وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته» وأرادته ولابد. 


وهذا یتبین بالباب الذي بعده . فنقول : 


۱6۰ 


اباب امن 


3 1 s 
راض ہی‎ 9) 


مرض القلب نوعان: 

[الأول] : نوع لا يتألم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع المتقدم: 
كمرض الجھل؛ ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات . 
بالألم » ولأن سّكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألمء ولا فألمه 
حاضر فيه » حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده. 

وهذا أخطر المرضين وأصعبهما. 

وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطباء هذا المرض . 

وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة 
بما یضاد تلك الاسباب؛ ويدفع موجبھا مع قيامها . 


وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به 
البدن» WAS‏ البدن يتألم كثيراً بما يتألم به القلب؛ ويشقيه ما يشقيه . 


فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» 
وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 


وأما أمراضه التي لاتزول إلا بالأدوية الايمانية النبوية فهي التي توجب 


۱۳ 


له الشقاء والعذاب الدائم ء إِنْ لم يتداركها بأدويتها المضادة لھا . 


فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء . 
ولهذا يقال : «شفی غیظه» فاذا استولی عليه عدوه آلمه ذلك» فاذا 


انتصف منه اشتفی قلبه . 
قال تعالی : > PINES pals‏ 0 کا عم E Oa‏ 


nr 


$a TT 
.]1۵-۱6 ase من‎ 

فأمر بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه ست فوائد(. 

فالغيظ : يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غیظه» فان شفاه بحق اشتفی ‏ 
وان شفاه بظلم وباطل زاده مرضاً من حيث ظن أنه يشفيه» وهو کمن شفى 
مرض العشق بالفجور بالمعشوق» فان ذلك يزيد مرضه . ويوجب له أمراضاً 
أخر أصعب من مرض العشق . 

وكذلك الم والهم والحزن أمراض للقلب؛ وشفاؤها بأضدادها : 
من الفرح والسرورء فان كان ذلك بحق اشتفى القلب» وصح Gnd‏ من 
مرضه ‏ وإن كان بباطل توارى ذلك واستتر. ولم يزل» وأعقبه أمراضاً هي 
امت راغط 

وكذلك الجھل : مرض يؤلم القلب . فمن الناس من یداویه بعلوم لا 
تنفع » ویعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما 
تزيده مرضاً إلى مرضه ؛ لکن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الکامن فیه 
بسبب جهله بالعلوم النافعة ء التي هي شرط في صحته وبرثه . 


)۱( هي : یعذبهم الله ویخزهم وینصر المؤمنين علیهم» ویشف صدورهم» ویذهب غیظ 
قلوبهم» ویتوب على من یشاء . 


قال النبي ی في الذين آفتوا بالجهل. فهلك المستفتي بفتواهم: 
(قتلوه. قتلهم اله » ألا سألوا إِذ لم یعلموا؟ فانما شفاء الع CS geld‏ 

فجعل الجهل مرضاً وشفاء» سژال أهل العلم . 

و کذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه یتألم قلبه حتی یحصل له العلم 
والیقین» LI,‏ کان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين : ٹلج 
صدره وحصل له برد الیقین » وهو WIS‏ يضيق بالجهل والضلال عن طریق 
رُشده. وینشرح بالهذی والعلم. 

قال تعالی : «فَمن برد il‏ ان هديم رح درو Si‏ ومن S35‏ 
او یسل دور یا ربا کات gtk‏ الکمل € [الأنعام : ۵ ۱۲]. 

وسيأتي ذکر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه» إن شاء الله . 

والمقصود آن: 

من آمراض القلوب ما یزول بالأدوية الطبيعية . 

ومنها ما لا یزول إلا بالأدوية الشرعية الايمانية . 

والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء. 

وذلك أعظم مما للبدن وبالله التوفیق . 


بيذ 4 ےد 


)١(‏ آخرجه بو داود (۳۳۷)؛ وابن ماجه (۵۷۲)؛ والدارمي (VON)‏ عن ابن عباس؛ 
ولابي داود عن ATTA) ple‏ 


۱۵ 


الفصل الثاني 


القرآن متضمن لأدوية القلب 


[شفاء القرآن لمرض الشبهات ]: 

SS tis; 55 ین‎ hes SSS MONE > : قال الله تعالی‎ 
.]٥۷ : ألصّدُورٍ 4 [یونس‎ 

وقال تعالى: ل SRS‏ ین آلشران ما هو thy‏ وَرَحَة لوين 4 
[الاسراء : LAY‏ 
وقد تقدم أن جماع آمراض القلب هي : آمراض الشبهات» والشهوات . 

والقرآن شفاء للنوعین : 

ففيه من البینات والبراهین القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول 
آمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والادراك بحيث يرى الاشیاء على 
ما هی عليه . 

ولیس تحت أديم السماء wks‏ متضمن للبراهین والایات علی 
المطالب العالية : من التوحيد. وإلبات الصفات» وإثبات المعاد والنبوات» 
ورد JAS‏ الباطلة والآراء الفاسدة» مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك CAS‏ 
متضمن له على تم الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول؛ وأفصحها بياناً. 


[القرآن هو الشفاء الحقيقي]: 
فهو الشفاء على الحقيقة من el yal‏ الشبه والشکول ؛ ولكن ذلك 
موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه . 


١65 


فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الحق والباطل عیاناً بقلبه» كما یری 
الليل والنهار» وعلم أن ما عداه من کتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم : 
بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقلید . 
وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شیثا. 
وبين علوم صحيحة قد وعّروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام 
في إثباتهاء مع قلة نفعها. فھي : «لحم جمل غت على رأس جبل وعرہ لا 
سهل BS‏ ولا سمین فینتقل»۲۳. 
[تكلف المتكلمين وتعقیدھم]: 
وأحسن ماعند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن 
تفسيراً» فليس عندهم إلا التكلف والتطويل أو التعقید كما قيل : 
لولا GLI‏ في الدنيا LS‏ وضعت 
كب SLB‏ لا (المغني) ولا(العمد) 
7 ہلا 10 50 ۾ + | i‏ 1 ۱ 
وباللذي وضع وه زادت SN‏ 
فهم يزعمون أنهم يدفعون GUL‏ وضعوه الشبه والشکوك والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل 
الشفاء والهدی؛ والعلم واليقين من OLS‏ الله وكلام رسوله ويحصل من 
كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاکین» الذين أخبر الواقف على 
نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من (مرامهم)"» حيث يقول : 


cade jae (1)‏ (خ ۰0۱۸۹ «(YEAR‏ وهو جزء من الحديث المعروف بحدیث (أم زرع) . 
)٢(‏ هوالامام الفخر الرازي» المتوفی سنة (٦٦٥ھ).‏ 
۱5۷ 


نهايةٌ إقدام العقول عمال واکشر سَعْي العالمينَ ضلال 
وآرواخنا في وَحشة من ye‏ وحاصل ذنيانا أذ ووّبال 
ولم نستفذ مِنْ ey‏ طول Ot Sy Gat‏ جمعنا ئل وَكَالُوا 

لقد ELE‏ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفیة» فما رأيتها تشفي 
Se‏ ولاتروي غلیلاً . ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن . 

أقرأ فى الاثبات : « الرَحمَنُ عل ra‏ آستویٰ © Lo rab]‏ « یه 
يَصعَدُ لیب ہچ bul‏ : ۱۰]. 

وأقرأ في النفي : « لس کلم س € [الشورى: ۱ Hd‏ 
گل رت شا اه کال وس وس Coad‏ نز 
معرفتي . 

فهذا انشاده وآلفاظه في آخر کتبه. وهو pail‏ أهل زمانه على 
الاطلاق في علم الكلام والفلسفة . 

وکلام أمثاله في مثل ذلك كثير جذاً قد ذکرناه في كتاب (الصواعق 
المرسلة) وغیره . 

وذکرنا قول بعض العارفین بکلام هؤلاء : آخر آمر المتکلمین الشك 

والقرآن یوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى 
مطالب cold!‏ ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما فى الصدور: 
وهدى ورحمة للمؤمنين. 


[شفاء القرآن لمرض الشهوات]: 
وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» 


۱5۸ 


والأمثال والقصص التي فيها آنواع العبر والاستبصار؛ فيرغب القلب السلیم 
إذا أبصر ذلك فیما ینفعه فی معاشه ومعاده. ویرغب عما يضره» فيصير 

فالقرآن مزیل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة فیصلح القلب؛ 
فتصلح إرادته» ویعود إلى فطرته التی فطر علیها؛ فتصلح آفعاله الاختيارية 
الكسبية» کما یعود البدن بصحتهہ وصلاحه إلى الحال الطبیعی» فیصیر 
بحیث لا يقبل إلا الحق» كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. 
وعاد الفتیٰ كالطفل. لین بقابل 

فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما Sy‏ ويقويه. ويؤيده 
ویفرحه» ويسره وینشطه ويثبت ملکه. كما يتغذى البدن Ley‏ ينميه ویقویه . 
يكمل ویصلح؛ وكما أن البدن محتاج إلى أن يرقى بالأغذية المصلحة له 
والحمية عما یضره فلا ينمو إلا بإعطائه ما ینفعه ومنع ما یضر فكذلك 
القلب لايزكو ولا ينموء ولا یتم صلاحه إلا بذلك ولا سبيل له إلى الوصول 
إلى ذلك إلا من COL al‏ وان وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر یسیر؛ 

وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرین: فحينئذ يقال: زكا الزرع 
وكمل. 

ولما كانت حياته ونعيمه لا تتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بذ من ذكر 
هذا وهذاء OY ad‏ 


)١(‏ المحض: اللبن الخالص. 
(۲) مراده مايأتي في الباب التالي . 


الاب لسع 


ری 


[قوله تعالی: « ویب abs‏ ¢[: 

هذا الباب. وان كان داخلا فيما PLS‏ كما بينا أن ال Vals‏ تحصل 
إلا بالطهارت فأفردناه OLS SUL‏ معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء 
ودلالة القرآن والسنة عليها . 

قال الله تعالی : OF HED‏ ف sab‏ ا £5 OS‏ ویک 
هر( [المدثر : .]٤-١‏ 

وقال تعالی : TSH ATID‏ برد الہ of‏ بطر 2436 كم في 

اع ولق 75-51 عدا عَظِيةٌ 4 [المائدة : LEN‏ 


[القائلون بان المراد بالثياب القلب ]: 

وجمهور المفسرین من السلف ومن بعدهم علی آن المراد بالثیاب 
ههنا القلب ؛ والمراد بالطهارة اصلاح الأخلاق والاعمال. 

قال الواحدي : اختلف المفسرون في معناه . 

فروی عطاء عن ابن عباس قال: يعني من cyl‏ ومما كانت 
الجاهلية تجیزه . 


)1( المقصود أنه داخل في التزكية » وهو موضوع الباب التالي وقد كان حسب وضع المژلف 
قبل هذا الباب. وإنما آخرته بناء على تقریر المژلف أن ال ز كاة إنما تکون بعد الطهارة . 


wy 


وهذا قول قتادة ومجاهد. قالا: نفسك فطهر من الذنب . 

ونحوه قول الشّعْبِي وإبراهيم والضحاك والژھري . 

وعلی هذا القول: «الثياب» عبارة عن النفس» والعرب تكني بالثیاب 
عن النفس . ومنه قول الشَّمَّاخ : ۱ 
رموها بائواب خفاف. فلا تریٰ لها شبَها إلا النعامٌ المتشرا 


رموها يعني «الرکاب» بابدانهم . 


وقال عنترة : 
۲ 1 7 9 و مک و کی مت و و دم 
فشککٹ بالژمح الطویل Gd als‏ الکریم على القنئ بمَحَرَم 


وقال فی رواية الكلبى : يعنى لا تغدر؛ فتکون غادراً دنس الثياب . 

وقال سعيد بن جبیر : کان الرجل إذا كان غادراً قیل : دنس الثیاب» 
وخبيث الثياب . 

وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية» ولا على فجرّة وروى 
ذلك عن ابن عباس › واحتج بقول الشاعر: 
SL,‏ بِحَمْد الله لا ثوب غادر CJ‏ ولا من خِرْيَة أتقنّع 

وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: وعملك فأصلح؛ هو قول 
أبي رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق . 

وقال السّدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الثياب» وإذا 
كان فاجراً: إنه لخبيث الثياب . 


قال الشاعر : 


٦٤ 


لاهُّمَإِنَ عايِرَبن جَهُم sls ait‏ اب دش 


يعني أنه متدنس بالخطایا وکما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب» 
وصفوا الصالح بطهارة الثوب : قال امرژ القیس : 
GOL‏ عَوف طهارى نقية 
يريد آنهم لا یغدرونء بل یوفون. 
وقال الحسن : حلقك فحشنه» وهذا قول القرطبي . 


وعلی هذا: الثیاب عبارة عن الخلق. OY‏ خلق الانسان یشتمل على 
أحواله اشتمال ثیابه على نفسه . 


وروی العَوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لا تكن ثيابك التي تلبس 
من مكسب غير طيب» والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة» أو من وجه 


وروی عن سعيد بن جبیر : وقلبك ونيتك فطهر . 
وقال أبو العباس: الثياب اللباس » ويقال: القلب» وعلى هذا ينشد: 
تل مانن من باك سان 


[القائلون بتفسير الآية على ظاهرها]: 


وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر 
بتطهير ثيابه من النجاسات التي لاتجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين › 
وابن زيد. 


(١)‏ أوذم الحج : أوجبه على نفسه, والمعنى : أنه أحرم بالحج وهو متلطخ بالذنوب. 
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وذكر أبو إسحاق : وثيابك فقصر. قال: OY‏ تقصیر الثوب أبعد من 
النجاسة فانه إذا انجوٗ على الارض لم يُوْمَنْ أن يصيبه ما ینجسەء وهذا قول 
طاوس . 


[قول من فسر الثياب بالنساء]: 

وقال ابن عرفة معناه: نساءك طهرهن» و .0 
واللباس . قال تعالی : « ال تم att‏ ارت ال Ga KO‏ 
لک 2h‏ بات هن 4 [البقرة : ۲۱۸۷ وكنى عنهن بالازان ومنه 7 
الشاعر : 


ey 5‏ ےرک 5 ee‏ چگ “ben,‏ 
; ومنه فول البراء ین معرور سو 395 10 العقية : : UE‏ مما نتم 
منه آزرتا» أي نساءنا . 
[رأي ابن القيم ]: 


قلت : الآية fos‏ هذا كله» وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم 
تتناول ذلك لفظا فان المأمور به إن كان طهارة القلب» فطهارة الثوب وطیب 
مکسبه تکمیل لذلك . 

[ آثر اللباس والطعام في هيئة القلب ] : 

فان خبث الملسی ۶ يُكسبٌ القلب هه خبيثة » كما أن خبث المطعم 
يكسبه ذلك . 

ولذلك حرم لبس جلود الئُمور والسباع بن بنهي النبي BE‏ عن ذلك في 


۱۹۹ 


عدة أحاديث صحاح''' لا معارض لهاء لما تکسب القلب من الهيشة 
المشابهة لتلك الحيوانات» فان الملابس الظاهرة تسري إلى الباطن» 
ولذلك حرم لبس الحریر والذهب على الذکور؛ لما یکتسب القلب من 
الهيثة التي تکون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفجور والخیلاء . 

والمقصود: أن طهارة الثوب وکونه من مکسب طیب هو من تمام 
طهارة القلب وكمالهاء فان كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء 
فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأموراً به» وإن كان المأمور به طهارة القلب 
وتزكية النفس» فلا يتم إلا بذلك» فتبین دلالة القرآن على هذا وهذا. 


* * * 


.)٤۱۳۱ CENTS) من ذلك ما آخرجه آبو داود برقم‎ )١( 


Vw 


الفصل الثاني 


آثر سماع الباطل علی القلب 


[سماع الباطل يؤدي إلى تحریف الحق]: 

وقوله : TSS AD‏ برد ait‏ أن قوب 4 [الماند:: 
۱] عقیب قوله: « سَکمُوت إِنْحكَذِبٍ SSS pA Ak‏ 
اند KI SSA‏ مِنْ بد مَوَاضِعِ (od‏ مما يدل على أن العبد إذا اعتاد 
سماع الباطل وقبوله أکسبه ذلك تحریفاً للحق عن مواضعه. فانه إذا قبل 
الباطل أحبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه )05 وكذبه إن قدر على ذلك» 
والا خرفه . 

كما تصنع الجَهْمية بآیات الصفات وأحاديثهاء یرڈُون هذه بالتاویل 
الذي هو تکذیب بحقائقهاء وهذه بکونها آخبار آحاد لا يجوز الاعتماد علیها 
في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته . فهژلاء وإخوانهم من الذین لم یردالل أن 
یطهر قلوبهم فانهم لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن کلام الله ورسوله . 

كما أن المنحرفین من أهل الارادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا 
بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني اللايماني . 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من 
کلام abl‏ 

فالقلب الطاهر ‏ لکمال حیاته ونوره وتخلصه من الادران والخبائث - 
لا يشبع من OLD!‏ ولا یتغذی إلا بحقائقه. ولا یتداوی إلا بآدویته» 
بخلاف القلب الذي لم یطهره اله فإنه یتغذی من الأغذية التي تناسبه 


۸ 


بحسب ما فيه من النجاسة. فان القلب النجس كالبدن العلیل المريض» 
لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح . 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه 
لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل » المحرفين للحق» لم يحصل لها 
الطهارة. 

ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالارادة الدینیة وهي الأمر والمحبةق 
فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمراً ومحبت ولم يرده منهم کونا. فأراد 
الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة 
التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في کتابنا الكبير في القدر”' . 

[لا يدخل الجنة خبيث]”": 

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه . 

ولهذا p>‏ الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث. ولا 
يدخلها إلا بعد طيبه وطهره. فإنها دار الطيبين . ولهذا يقال لهم : طبس 
GLEE‏ للدي [الزمر : ۰]۷۳ أي ادخلوها بسبب طيبكم . 

رر موہ سی ہو بی Ate‏ نٹ > الین 
هم که ad‏ يموت EA i KE‏ يما 2S‏ 455 
و 07 

فالجنة لا يدخلها خبیث: ولا من فيه شيء من الخبث . فمن تطهر في 
(۲) هذه الفقرة وما بعدھاحتی آخر الفصل استطرادات تناسبية جرت إليها دلالة الاية الكريمة . 


۱۹۹ 


الدنیا ولقی الله طاهراً من نجاساته دخلها بغیر معوق . 
ومن لم یتطهر في الدنیا فان كانت نجاسته عينية» كالكافر» لم یدخلها 
بحال . وان كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما یتطهر من تلك 
حتی إن أهل الایمان إذا جازوا الصراط خبسوا على قنطرة ة بين الجنة 
والناں لبون من بقايا بقيت علیهم» 2 فصرت بهم عن الجنة ولم توجب 
لهم دخول النار» حتى إذا pl‏ | ونوا أُذن لهم في دخول الجنة . 


[طهارنان ]: 

والله سبحانه بحکمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة فلا 
یدخل المصلي عليه حتی بتطهر . وکذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً 
على الطیب والطهارت فلا یدخلها إلا طيب طاهر . 

فهما طهارتان : 

طهارة البدن . 

وطهارة القلب . 

عو سور ی وت 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم اجعلني من cal‏ واجعلني من 
المتطهرین) . 

فطهارة القلب بالتوبة . 

وطهارة البدن بالماء . 


فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله» والوقوف بين يديه 
ومناجاته . 


)\( آخرجه مسلم وغیره. 


[ معنى دعاء (اللھم طهرني..) ]: 

IL,‏ شيخ الاسلام عن معنی دعاء النبي پل (اللهمٌ طهرني من 
خطاياي بالماء وال MO,‏ كيف تطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
تخصیص التطهیر بذلك؟ وقوله في لفظ آخر «والماء البارد» والحارٌ آبلغ في 
الانقاء؟ . 

فقال : الخطایا توجب للقلب حرارة ونجاسة andy‏ وترخي القلب 
وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه فان الخطایا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ویوقدها. ولهذا كلما کثرت الخطایا اشتدت نار القلب 
وضعفه. والماء یخسل الخبث ویطفی النار فان كان بارداً آورث الجسم 
صلابة وقوة. فان كان معه ثلج وبرد کان أقوى في التبرید وصلابة الجسم 
وشدته. فکان أذهب SY‏ الخطایا . 

فاعلم أن ههنا أربعة آمور: آمران حسَيّان» وأمران معنویان. 
فالنجاسة التي تزول بالماء ومزیلها: collie‏ وأثر الخطایا التي تزول 
بالتوبة والاستغفار هي ومزیلها: معنویان. وصلاح القلب وحیاته ونعیمه 

فذکر النبي َة من کل شطر قسماً نبّه به على القسم الاخر . فتضمن 
کلامه الا قسام الاربعة في غاية الاختصار. وحسن البیان . 
واجعلني من المتطهرین) فإنه یتضمن ذکر الاقسام الاربعة . 

ومن كمال بیانه BE‏ وتحقیقه لما یخبر به» ویأمر به : ویمثل الامر 


)1( متفق عليه (خ۰۷44 ۵۹۸۸). 
۱۷۱ 


وهذا كثير في کلامه ؛ کقوله في حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
(سل الله الهدى والسداد. واذکر بالهدى هدايتك الطریق» وبالسداد سداد 
Gg EI‏ إذ هذا من أبلغ التعليم والتصح. حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله 
الهدى إلى طريق رضاه وجنته : كونه مسافراً» وقد ضل عن الطریق؛ ولايدري 
أين يتوجه » فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بھاء فسأله أن يدله على الطريق» 
فهكذا شأن طریق الا خرة. تمثیلاً لها بالطريق المحسوس للمسافر. 

وحاجة المسافر إلى الله سبحانه : إلى أن يهديه تلك الطریق؛ أعظم 
من حاجة المسافر إلى بلد ؛ إلى من يدله على الطريق الموصل إليها . 

وكذلك السداد ‏ وهو إصابة القصد قولاً وعملاً ‏ فمثله مثل رامي 
السهم. إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه» فقد سدد سهمه وأصاب 
ولم يقع LL‏ فهذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في 


رمية. 


وكثيراً ما يقرن في القرآن هذا وهذا. 

فمنه قوله تعالی SIGS NSIS SPs‏ ات > [البقرة: ۱۹۷] 
أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولايسافروا بغير زاد» ثم نبههم على زاد سفر 
الآخرة» وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يُبلغه 
col!‏ فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوی» 

ل کیچ :3م د اڑا عي لاسا بیی سوك ری 
sll‏ وزينة نة القلب بالتقوی» وزينة الظاهر والباطن؛ وجمال الظاهر 


والباطن . 


.)۲۷۲۵( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۱۷۲ 


ومنه قوله تعالی : ٭ من A‏ فلا یل وَلا یقن 4 [طلہ : ۱۲۳] 
فنفی عنه الضلال» الذي هو عذاب القلب والروح» والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح ایض فهو منم القلب والبدن بالهدی والفلاح . 

ومنه قول امرأة العزیز عن یوسف عليه السلام لما آرته النسوة 
اللائمات لها في محبته : : > SG‏ یی 25 445 فأرتهن جماله 
الظاهر . ثم قالت : « وَلْقَدَ رود عن لئے Eb‏ عم 4 فأخبرت عن جماله 
الباطن بعفته» فأخبرتهن بجمال باطنه» و جمال ظاهره . 

فنبه النبي 25 بقوله: (اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج 
MCs Sy‏ على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما یطهرهما ويبردهما 
«Lage pis‏ وتضمن دعاژه سؤال هذا وهذاء والله تعالى أعلم . 

وقريب من هذا: أنه هة : كان إذا خرج من الخلاء قال : (غفرانك)”") 
وفي هذا من السر ۔ والله أعلم -: أن fat pet‏ البدن ويؤذيه باحتباسه 
والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مؤذيان مضران بالبدن 
والقلب؛ فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه» وخفة 
البدن وراحته وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ویخففه . 


وأسرار كلماته وأدعيته MB‏ فوق ما يخطر بالبال. 


# ا * 


)1( متفق عليه (خ44لاء م۵۹۸). 
(٢‏ آخرجه آبو داود (۳۰) وغيره. 


۱۷۳ 


الفصل الثالث 


نجاسة المعاصي و آثرها على القلب7١)‏ 


[نجاسة الشرك والزنا واللواطة]: 
کتابه 0107 ان كانت مشتملة على ذلك ؛ لکن الذي وقع في 
القرآن قوله تعالى: > 5{ 8 DENS ere OME‏ بحس q‏ 
[التوبة: ۲۸]. 

وقوله في حق اللوطیة: ور USS AN‏ وعلما وه مرت 
الو ای کات ت فمل FAIRE‏ بر تحت 

وقالت اللوطية : « یتراک لوط ین تیک هم ناش ب هرود 4 
[النمل: .]٥٤٢‏ 

فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس» وأن لوطاً 
وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له وقال تعالی في حق الزناة : > EAS‏ 


weve ص‎ > 


.٦ : [النور‎ CES والحبيثو بح‎ Gna Sell 


[نجاسة الشرك نوعان]: 
UG‏ نجاسة الشرك فهی نوعان : نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة . 


)١(‏ سبق الحدیث عن أثر المعاصي على القلب والمراد هنا بیان آثرها من حيث طهارة 
القلب . 
۱۷ 


فالمغلظة : الشرك الاکبر الذي لا یغفره له » فان الله لا یغفر أن یشرك به . 
والمخففة : الشرك الاصغر؛ کیسیر الرياء» والتصنع للمخلوق؛ 


والحلف به وخوفه ورجاثه . 


ونجاسة الشرك عينية . ولهذا جعل سبحانه الشرك نجَساً-بفتح الجیم 
- ولم يقل: نما المشرکون نجس - بالکسر - فان النجس عين النجاست 
والنجس ۔ بالکسر - المتتجس . فالثوب إذا آصابه بول أو خمر نجس . . 
Ms‏ الخ مس فانجس النجاسة الشرك؛ كما أنه أظلم الظلم . 

وان النجس في اللغة والشرع؛ هو: المستقذر الذي يطلب مباعدته 
والبعد منه» بحيث لا یلمس ولا يشم ولا یری؛ فضلاً أن یخالط ویلابس 
لقذارته» ونفرة الطباع السليمة عنه. وکلما کان الحي أكمل حياة واصح 
حیاء کان إبعادہ لذلك أعظم» ونفرته منه أقوى . 

والأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تژذیهما معاً. 
والنجس قد يؤذي برائحته وقد يؤذي بملابسته» وان لم تكن له رائحة 
كريهة . 


[أثر النجاسة على الروح والقلب]: 

والمقصود: أن النجاسة تارة تکون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون 
معنوية باطنةء فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة حتى إن 
صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها. 
كما Gk,‏ من شم رائحة Gl‏ ويظهر ذلك كثيراً في عَرّقهء حتى تجد 
لرائحة عرقه نتناً. Sop‏ الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره . 
والعرق يفيض من الباطن . 


۱۷۵ 


ولهذا کان الرجل الصالح طيب العرق. وكان رسول الله BE‏ أطيب 

قالت آم سُلیم وقد سألها رسول الله ی عنه وهي تلتقطه : (هو من 
أطيب الطیب» . 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوي خبثها ونجاستها حتی يبدو على الجسد. 
والنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرت من البدن وجد لهذه كأطيب 
نَفْحَة مسك وُجدت على وجه الأرض؛ ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على 
وجه الأرض . 


:] رتب اش على الشرك من آثار‎ Lo] 

والمقصود: أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح . وأنکر 
المنکرات. كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها cad‏ وأشدها مقت لدیه . 
ورتّب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه» وأخبر 
أنه لايغفره» وأن abl‏ نَجّس» ومنعهم من قربان حرمه» وحرّم ذبائحهم 
ومناكحتهم › وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداء له سبحانه 
ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم . oly‏ يتخذوهم عبيداً. 

وهذا OY‏ الشرك هَضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الالهیت 
وسوء ظن برب العالمین» كما قال تعالی : $ 525 ES Saat)‏ 
لق یں مركت الاب باه ES‏ الو یم tls‏ وه وَعَفْبَ أله 


۳ 4 


عله متهم واعد له جهنم وسات ممصا [الفتح: 1] . 


.)۲۳۳۱( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۷۹ 


فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الاشراك 
فإنهم ظنوا به ظن ce pall‏ حتى أشركوا به . ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق 
توحیدہ. 

ولهذا آخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قَدَروه حق قدره في ثلاث 
مواضع من US‏ وكيف یقدره Go‏ قدره من جعل له عَذْلاً Boy‏ یحبه » 
ویخافه» cope py‏ ویذل له ویخضع له ویهرب من سخطه. ویژثر 
مرضاته؟ . 

قال تعالی : > وَیرے لاس س من Sante‏ لین دون الو نداد ونم کش 
کے € [البقرة: .]٦٦٢‏ 

eh مَعَمَل‎ BANG السَمَوّت‎ GE call & تعالی : «الْحَمَدُ‎ Ju, 

والئور WES GIS‏ ریم $a‏ ) [الأنعام : .]١‏ 
أي يجعلون له Whe‏ في العبادة والمحبة والتعظيم . وهذه هي التسوية 
التي آثبتها المشرکون بین الله وبين آلهتهم» وعرفوا - وهم في النار - آنها 
كانت ضلالاً وباطلاً؛ فیقولون لآلهتهم وهم في النار معهم « تِن BE‏ 

صل مون آذ سوب کم RE SS‏ [الشعراء : ۹۸-۷]. 

ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والافعال ولا قالوا: 
إن آلهتهم خلقت السماوات والارض وأنها تحیی وتمیت وانما ساووها 
به في محبتهم لها وتعظیمهم لها وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل 
الإشراك ممن ینتسب إلى الإسلام . 

ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص ۔المشایخ والأنبياء 
والصالحين -وماذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولالغيرهم 


CWE هي في سورةالأنعام» الآية(19)؛ وسورة الحجء الآية(74)؛ وسورة الزمرء‎ )١( 


۱۷۷ 


ضرا ولا La‏ ولا Woy‏ حياة ولا نشوراء وأنهم لايشفعون لعابدهم بدا 
بل قد حرم الله شفاعتهم لهم ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم 
في الشفاعة» فليس لهم من الأمر شي ء٠‏ بل الأمر كله لله » والشفاعة كلها له 
سبحانه» والولاية له» فليس لخلقه من دونه ولیٌ ولاشفیع . 
الحنفاء لخصماثه من المشرکین : « یفک AGL‏ دو RESO‏ بت 
لْعَبَّبِيَ ؟4 [الصافات : ۸۷-۸۲] وان کان المعنی : ما ظنكم به أن یعاملکم 
ویجازیکم به« وقد عبدتم معه غیره» وجعلتم له ندا؟ فأنت تجد تحت هذا 
التهدید : ما ظننتم بربکم من السوء حتی عبدتم معه غیره؟ . 

فان المشرك : 

إما أن یظن أن الله سبحانه یحتاج إلى من یدبر أمر العالم معه: من 
وزیر أو ظهیر أو عون . ومذا أعظم التنقیص لمن هو غني عن کل ما سواه 
بذاتەء وکل ما سواه فقیر إليه بذاته . 

وإما أن یظن أن الله سبحانه نما تتم قدرته بقدرة الشريك . 

وإما أن يظن بأنه لا یعلم حتی یعلمه الواسطة . 

أو لایرحم حتی یجعله الواسطة یرحم . 

أو لایکفی عبده وحده» أن لایفعل ما يريد العبد حتی یشفع عنده 
الواسطة. LS‏ يشفع المخلوق عند المخلوق فیحتاج أن یقبل شفاعته 
لحاجته إلى الشافع وانتفاعه بەء وتكثره به من القلّة» وتعززه به من الذلة . 

أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن يرفع تلك الحاجات 
إليه» كما هو حال ملوك الدنيا. 


وهذا أصل شرك الخلق . 


۱۷۸ 


أو يظن أنه لا یسمع دعاءهم لبعده To‏ حتى يرفع الوسائط إليه 
ذلك. 

أو يظنْ أن للمخلوق عليه Lie‏ فهو یسم عليه بحق ذلك المخلوق 
عليه» ويتوسل إليه بذلك المخلوق؛ كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك 
بمن feu‏ عليهم ولا يمكنهم مخالفته . 

وکل هذا تنقص للربوبية» وهضم لحقها ولو لم يكن فيه إلا نقص 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوکل cade‏ والانابة الیی من قلب المشرك› 
یضمحل ذلك التعظیم والمحبة والخوف والرجاء» بسبب صرف آکثره أو 
بعضه إلى من عبده من دونه لكفى فى شناعته . 


[البدعة قرينة الشرك ]: 

فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورة شاء 
المشرك أم آبی . ولهذا اقتضى oder‏ سبحانه وكمال ربوبيته أن لا یغفره 
وأن يُخلد صاحبه في العذاب الألیم؛ ويجعله أشقى البرية . فلا تجد مشركاً 
قط إلا وهو متنقص لله سبحانه» وإن زعم أنه يعظمه بذلك . 

كما أنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول؛ وان زعم أنه معظم 
له بتلك البدعة . فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب. أو يزعم أنها 
هي السنة» إن كان Sale‏ مقلداً» وان كان مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله 
ورسوله. 

فالمتنقصون المنقوصون عند الله ورسوله وأولیائه: هم أهل الشرك 
والبدعة» ولاسيما من بى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لاتقبل 
اليقين » ولاتغني من اليقين والعلم شيئاً . فيالله fle el‏ شيء فات هذا 


۱۷۹ 


وكذلك من نفی صفات الکمال عن الرب تعالی» خشية ما یتوهمه من 
التشبیه و التجسیم . فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نقسه 
من الکمال . 


والمقصود: أن هاتین الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة بل هم 
أعظم الناس Lats‏ 5 علیهم الشیطان حتی ظنوا أن تتقصهم هو الکمال . 
ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالی . قال تعالی : « فلت 
حرم Lag‏ ماظھر یکا وما بط FIG ASS BN NG ANG‏ 
بوء Catt‏ وآن al ELE‏ ما لا نون 4 [الأعراف : ۰]۳۳ فالإثم والبغي 
قرينان. والشرك والبدعة قرینان . 


[الفرق بين نجاسة المعاصي ونجاسة الشرك]: 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي. فإنها بوجه آخرء فإنها لا تستلزم 
تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن بالل Je‏ وجل . ولهذا لم يرتب الله سبحانه 
عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك . 

وهکذا استقرّت الشريعة على أنه بُعفی عن النجاسة المخففت 
کالنجاسة في محل الاستجمّار» وأسفل HSI‏ والحذاء وبول الصبي 
الرّضيع وغیر ذلك ما لا يُعْفَى عن المغلظة . 

WIS,‏ یعفی عن الصغاثر ما لا یعفی عن الکباثر» ویعفی لأمل 
التوحید المحض الذي لم یشوبوه بالشرك ما لا یعفی لمن ليس كذلك» فلو 
لمّی الموحد الذي لم يشرك بالله شيا آلبتة ره بقراب الارض خطايا آتاه 


بقرابها مَغفرة(۰۲۱ ولا بحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك . فإن 


(۱) جزء من حدیث آخرجه مسلم برقم .)۲٦۸۷(‏ 


۱۸۰ 


محبة الله وإجلاله: وتعظیمه وخوفه» ورجائه وحده. ما یوجب غسل 
الذنوت: ولو كانت قراب الارض: فالنجاسة عارضة. والدافع Gils‏ 


[أغلظ النجاسات: الزنا واللواطة]: 


ولکن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غیرها من النجاسات من جهه 
آنها تفسد القلب» وتضعف توحیده جداً ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة 
آکثرهم شركاً؛ فکلما كان الشرك فی العبد أغلب كانت هذه النجاسة 
والخبائث فيه أكثر» وكلما کان أعظم إخلاصاً كان منها أبعد؛ كما قال تعالی 
عن يوسف الصدیق  :‏ ذلك لتصرف عنه السو وَالْفَحَمَاء انم من عباوت 
Rall‏ [یوسف : .]١‏ 


فان عشق الصور المحرّمة نوع HES‏ لها بل هو من أعلى أنواع التعبدء 
ولا سیما إذا استولی على القلب» وتمکن منه صار LES‏ والتتیم : التعبد» 
فيصير العاشق Lule‏ لمعشوقه» كثيراً ما یغلب حیّه وذکره والشوق الب 
والسعي في مرضاته» وایشار محابه على حب الله وذکره» والسعي في 
مرضاته . 


بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية» ويصير متعلقاً 
بمعشوقه من الصورء كما هو مشاهد. فیصیر المعشوق هو للهه من دون 
الله يقدّم رضاه وحبه على رضی الله وحبه. ویتقرّب إليه ما لا یتقرب إلى 
الله وینفق في مرضاته ما لا ینفقه في مرضاة الله » ویتجتب من سخطه 
ما لا یتجنبه من سخط الله تعالی» فیصیر آثر عنده من ربه : Td‏ وخضوعا 
و وسا و اه 


\A\ 


[تلازم عشق الصور والشرك]: 

ولهذا کان العشق والشرك متلازمین؛ وإنما حکی الله سبحانه العشق 
عن المشركين من قوم لوط » وعن امرأة العزیز» وكانت إذا ذاك مشركة. 
فكلما قوي شرك العبد بُليّ بعشق الصور وكلما قوي توحيده صرف ذلك 
عنه . 

والزنا واللواطة كمال لذتهما إنما یکون مع العشق؛ ولا يخلو 
أصحابهما منه» وإنما لتاقّله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصوراً على 
محل واحدء بل ينقسم على سهام كثيرة» لکل محبوب نصيب من تألّهه 
وتعبدہ. 

فليس فى الذنوب آفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتین» ولهما 
خاصية في تبعید القلب من cal‏ فإنهما من أعظم الخبائث» فاذا انصبغ 
القلب بهما بَعْدَ ممن هو طیب؛ ولا يصعد إليه إلا طيب» وكلما ازداد خبثاً 
ازداد من الله بعداً . 

ولهذا قال المسیح فيما رواه الامام أحمد في (كتاب الزهد) : «لایکون 
البطّالون من الحكماءء ولا تلح الزناة مَلكوت السماء» 

ولما كانت هذه حال الزنا كان قریباً للشرك في كتاب الله تعالى. قال 
الله تعالی : ٭ آلن لا كح لا زانية أو SE GE‏ وة YESSY‏ ران أو مشر 
وخرم دلگ عل الموینین 6 [النور : UY‏ 


(۱) استطرد هنا المؤلف رحمه الله » حيث ذهب یفصل في شرح هذه الآية . فقال : 
والصواب: ہو ا يعمل بهاء لم ینسخها شيء» وهي مشتملة 
ا ی | 

إباحة؟ . 
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و و و هاه هاه هد و و مه هاه هو هاه واه کک و هاه و و و و و و و و و .د و و کم و و ٢‏ کی 


فان کان خبراً فقد رأينا كثيراً من الزناة ینکح عفيفة . 

وان کان نهياً فیکون قد نهی الزاني أن یتزوج إلا بزانية أو مشركة» فیکون نهیاً له عن 
نکاح المؤمنات العفائف؛ واباحة له في نکاح المشرکات والزواني» والله سبحانه لم يرد 
ذلك قطعاًء فلما أشكل علیهم ذلك طلبوا للاية وجهاً يصح حملها عليه . 

وقال بعضهم : المراد من النکاح الوطء والزنا. فکأنه قال : الزاني لا يزني إلا بزانية 
أو مشركة . 

وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه» ويصان کلام الله عن حمله على مثل ذلك فإنه من 
المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور 
فساد هذا التأويل أعرضوا عنه . 

ثم قالت طائفة : هذا عام اللفظ خاص المعنی» والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة» 
وهي عناق (al‏ وصاحبهاء فإنه أسلم واستأذن رسول الله HB‏ في نكاحها. فنزلت هذه 
الآية . 

وهذا أيضاً فاسد» فان هذه الصورة المعينة وان كانت سبب النزول» فالقرآن لا بقتصر 
به على محال آسبابه» ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها . 

وقالت طائفة : بل الآية منسوخة بقوله : « وأدكحوا ابی يسك » [النور : ۳۲]ء وهذا 
أفسد من الكل 6 فإنه لاتعارض بين هاتين الآيتين» ولا تناقض إحداهما الأخرىء بل أمر 
سبحانه بإنكاح الایامی» وحرّم نكاح الزانية» كما حرّم نكاح المعتدة والمحرمة» وذوات 
المحارمء فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ . 

فان قيل: فما وجه الایة؟ . 

قیل : وجهها والله اعلم - أن المتزوج آمر أن یتزوج المحصنة العفيفة» وانما آبیح له 
نکاح المرأة بهذا الشرط؛ كما ذکر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة [النساء : 
۶ المائدة: ٥]ء‏ والحکم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه» والاباحة قد علقت 
على شرط الاحصان. فإذا انتفی الاحصان انتفت الاباحة المشروطة به . 

فالمتزوج ما أن یلتزم حکم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله. أولا يلتزمه» 
فان لم یلتزنه فهو مشرك لا یرضی بنکاحه إلا من هو مشرك مثله وان التزمه وخالفه 
ونکح ما حرم علیه لم يصح النکاح» فیکون زانیاء فظهر معنی قوله : « لا یک LBS‏ 
و GFZ‏ وتبین غاية OLN‏ وکذلك حکم المرأة. 

LS,‏ أن هذا الحکم هو موجب القرآن وصریحه فهو موجب الفطرة» ومقتضی 
العقل ۰ فان الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرْناناً دیون زوج بغيّ» فان الله تعالی فطر 
الناس على استقباح ذلك واستهجانه» ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج- 


۱۸۳ 


[اثر الزنا في بعد القلب عن اله ]: 

والمقصود: أن الله سبحانه سمي الزواني والزناة خبيثين وخبیثات» 
وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وان كان VU‏ وسمي فاعله 
cle‏ لبعده عن قراءة القرآن» وعن الصلات وعن المساجد فمنع من 

فكذلك ]13 كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالی» وعن الدار الآخرة» 


بل يحول بينه وبين الإيمان. حتی يحدث طهراً كاملاً بالتوبة ؛ وطهراً لبدنه 
بالماء. 


وقول اللوطية: i pas Ald‏ يِن PEG‏ هم هم ناس يَنَطهَرُونَ 4 
[الاعراف : ل : > وما نقموا ۳۳ 


Nee 2‏ أن ما daly sa‏ [البروج : ۰]۸ وقوله تعالی : ESD‏ 
کت هل نموت نا لا ان ءامنا ot‏ وما رل | وم من EG‏ [المائدة 59] . 


قحبة » فحرّم الله على المسلم أن یکون كذلك . 

فظهرت حكمة التحریم وبان معنی الاية» والله الموفق . 

ومما یوضح التحریم» وأنه هو الذي یلیق بهذه الشريعة الکاملة : أن هذه الخيانة من 
المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله بين الناس لتمام مصالحهم. 
وعده من جملة نعمه عليهم ٠‏ فالزنا يفضي إلى اختلاط cold‏ واشتباه الانساب فمن 
محاسن الشريعة : تحریم نکاح الزانیةء حتی تتوب وتُستبرأ . 

Lal,‏ فان الزانية خبيثةء كما تقدم بیانه وال سبحانه جعل النکاح Lae‏ للمودة 
والرحمة. والمودة خالص الحب. فکیف تکون الخبيشة مودودة للطیب زوجا له 
والزوج سمّي زوجاً من الازدواج وهو الاشتباه فالزوجان الائنان المتشابهان» والمنافرة 
ثابتة بين الطیب والخبیث شرعاً Ady‏ فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواد؛ 
فلقد أحسن کل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب. ومنع الرجل أن یکون زوج قحبة . 

فأين هذا من قول من جوز أن بتزوجها ويطأها الليلةء وقد وطنها الزاني البارحت 
وقال: ماء الزاني لاحرمة له؟!! فهب أن WIS pV‏ فماء الزوج» له حرمة» فكيف 
يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ . 


1A4 


وهکذا المشرك نما ینقم على الموحد تجریدہ للتوحید. وإنه لایشوبه 
بالإشراك . وهذا المبتدع : إنما ینقم على السني تجریده متابعة الرسول. وأنه 
لم یشبهها باراء الرجال. ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع 
للرسول على ما ینقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنقع» وأسهل 
عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. 
إذا لم يكن بد من الصَّبْرِه فَاصْطبرْ على NS GEN‏ الصّبرُ تخمد باه 


MN 4 ٭..-‎ 


A0 


ASO 
8 


Cay! 


[معنی الزكاة]: 

الز als‏ في اللغه : هي النماء والزيادة في الصلاح» وكمال الشيء» 
يقال : زکا الشيء إذا نما . 

قال تعالى : ین نم کف GAGE‏ وهم جا € [التوية : 
۳ء 

فجمع بين الأمرين : الطهارق als Sy‏ لتلازمھما. 


[الزكاة إنما تكون بعد الطهارة]: 

فإن نجاسة الفواحش والمعاصى فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة 
في البدن» وبمنزلة الدغل في الزرع؛ وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة 
والنحاس والحديد. 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية 
منها فاستراحت » فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع» فنما البدنء NAS‏ 
القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة 
القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة : 
فزکا ونم وقوي واشتد. وجلس على سرير ملكه. ونفذ حكمه في رعيته ) 
فسمعت له و آطاعت . فلا سبیل له إلى ز کاته إلا بعد طهارته ؛ كما قال تعالی : 

قل منیب بو ین أتصسدرهم وحفظوأ رف م 340 (Sas‏ 7 
یڑ يِمَايَضْتَعُوْنَ4 [النور : ۳۰]. 


۱۸۹ 


فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 

[فوائد غض البصر عن المحارم)](۲): 
الخطرء جليلة القدر : 

إحداها : حلاوة الایمان ولذتهء التي هي أحلى وأطيب» وألذ مما 
صرف بصره عنه وتر که لله » فان من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه » والنفس 
مولعة بحب النظر إلى الصور الجمیلة والعين رائد القلب. فيبعث رائده 
لینظر ما هناك فإذا آخبره بحسن المنظور إليه وجمالهء تحرك اشتیاقاً cad‏ 
وكثيراً ما یتعب ویتعب رسوله ورائده؛ كما قیل : 
Gs,‏ متی أرسَلت tur, Gib‏ لقلبك وما آنمبنت Api‏ 
رایت الذي لا كله أنت فاد ale‏ ولاعن بَْضه cd‏ صابه 

فإذا Cas‏ الرائد عن الکشف والمطالعة استراح القلب من کلفة الطلب 
والارادة فمن أطلق لحظاته دامت حسراته . 

فإن النظر يولد المحبة. فتبدأ علاقة یتعلق بها القلب بالمنظور إليه . 
ثم تقوی فتصیر صبابة . Lead‏ إليه القلب بکلیته . ثم تقوی *تصير غراماً يلزم 
القلب . کلزوم الغریم الذي لا یفارق غریمه. ثم یقوی فیصیر عشقاً. وهو 
الحب المفرط . ثم یقوی فیصیر شغفاً. وهو الحب الذي قد وصل إلى 
الحب ]13 عبّده. وتیم الله : عبد الله : فیصیر القلب عبداً لمن لا یصلح أن 
یکون هو عبدا له . وهذا كله جناية النظر . 


)١(‏ هذه الفقرة والتي بعدها استطراد جر إليه موضوع غض البصر المذکور في الاية الكريمة 
في آخر الفقرة السابقة . 


بعد أن کان مطلقاً. یتظلم من الطرف ویشکوہ. والطرٴف یقول : أنا رائدك 
ورسولك» وأنت بعثتني. 

وهذا إنما تبتلی به القلوب الفارغة من حب الله والاخلاص له فان 
القلب لا بد له من التعلق بمحبوب . فمن لمن یکن الله وحده محبوبه» واللهه 
ومعبوده» فلا بد أن یتعبد قلبه لغيره . 

قال تعالى عن یوسف الصدیق: «# کلف ضرف عنه و 
IG‏ ین عباوت Rn cM‏ [یوسف : AYE‏ 

فامرأة العزیز لما كانت مشركة وقعت فیما وقعت فيه مع کونها ذات 
زوج» ویوسف لما كان مخلصاً لله نجا من ذلك مع کونه شابّاً U5‏ غریباً 
مملوکا. 

الفائدة الثانية : فی غض البصر : نور القلب وصحة الفراسة . 

قال أبو شجاع الكرماني : من 526 ظاهره باتباع السنة» وباطنه 
بدوام المراقبت وكف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم 
واعتاد أكل الحلال لم تخطی له فراسة . 

وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به» ثم قال بعد ذلك : 
> دق ذلك ینب توس 4 [الحجر : ۰۷۵ وهم المتفرسون الذین سلموا 
من النظر المحرم والفاحشة. 

وقال تعالی عقیب آمره للمؤمنين بغض آبصارهم وحفظ فروجهم : 


> ال ور لسوت NG‏ [النور : ۳۵]. 


وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل . فمن غض بصره عما حرمه 
الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه ؛ LG‏ آمسك نور بصره عن 
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المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. فرأی به ما لم یرہ من أطلق بصره 
ولم يغضه عن محارم الله . 

وهذا أمر يحسه الانسان من نفسه. فان القلب كالمرآةء والهوى 
كالصدأ فيها . فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي 
عليه . وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات . فيكون علمه وكلامه من 
باب الخرص والظنون . 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشحاعته فيعطيه الله بقوته سلطان 
النصرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة» فيجمع له بين السلطانين» ويهرب 
الشيطان منه . كما في الأثر : إن الذي يخالف هواه يَفْرّق الشيطان من ظله . 


[ذل المعصية وعز الطاعة]: 


ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله 
الله لمن عصاه . فإن الله سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه . 


قال تعالى : « وه SOTA Perse‏ [المنافقون: ۸]. 


وقال تعالى : « ولا SANNA SLE‏ إن کش مُؤْمِنِينَ 4 
[آل عمران: ۱۳۹]. 


وقال تعالی : $ من As FIL‏ لو یا 4 [فاطر : ۱۰]. 

أي من کان يطلب العزة فلیطلبها بطاعة الله : بالكلم الطیب. والعمل 
الصالح . 

وقال بعض السلف : الناس یطلبون العز بأبواب ملوك ولا یجدونه 
إلا فی طاعة الله . 

وقال الحسن: وان Cobia‏ بهم البّراذين» وَطَقَطَقَتْ بهم البغال؛ إن 
ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله عز وجل إلا أن DE‏ من عصاه. وذلك أن 


۱۹ 


من أطاع الله فقد والاه. ولا يذل من والاه‌ربه كمافى دعاء الفنوت : «إنه لا 
يذل من واليت ولایعز من عاديت» . 


[زكاة القلب موقوفة على طهارته]: 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته » كما أن زكاة OAS‏ 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الردیئة الفاسدة . 

قال تعالى : > ول فضل َو Ke Ge Rey KE‏ رین “al SGN‏ 
يز Real a‏ ليم [النور : ۱. 

ذکر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية > فدل على 
أن التزكي هو باجتناب ذلك . 

وکذلك قوله تعالي في الاستئذان على أهل البیوت  :‏ ون قیل لک 
م0 و وش و ہہ یس ster‏ 5 
جوا فازجعوا هو SSS‏ [النور : ۲۸]. 

فانهم إذا آمروا بالرجوع لثلا يَطلعوا على عورة لم يحب صاحب 
المنزل أن alld‏ علیها کان ذلك أزكى لهم كما أن رد البصر وغضّه أزكى 
اة 

وقال تعالی: MSD‏ من کرک ل ودر ام ره مس © [الاعلی : 


وقال تعالى عن موسی في خطابه لفرعون: هل لَك إل أن ترق ؟ 4 
[النازعات : ALVA‏ 


وقال تعالی :> ويل od © OG‏ لا GB‏ 432251 
[فصلت : .]۷-٦٢‏ 


قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدھم: هي التوحيد: شهادة 
أن لا إلله الا الله والایمان الذي به يزكو القلب؛ فانه يتضمن نفی اللهية 


۱۹۳ 


ما سوی Gol‏ من القلب؛ وذلك طهارته» وإثبات إللهيته سبحانه وهو 
أصل کل زكاة ونماءء فان التزكي ‏ وان کان abel‏ النماء والزيادة والبر 45 - 
فإنه إنما یحصل بإزالة الشر . فلهذا صار التز كي ینتظم الأمرين جميعاً. 

فأصل ما تزکو به القلب والارواح: هو التوحید . 

[الفرق بین تزکیة النفس وبين الإخبار عن ذلك]: 

والتزكية جعل الشيء زكياً. 

إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه . 


كنا يقال : ات وف pata‏ إذا جعلته Was‏ في الخارج» أو في 


الاعتقاد والخبر . 
وعلى هذا فقوله تعالی: « فلا SN KS‏ 4 [النجم: ۰]۳۲ هو 


ہے سم ہے 


على غير معنی : « قذ أفلح من ركلها) [الشمس : ۹]ء أي لاتخبروا بزكاتهاء 
وتقولوا: نحن زاکون صالحون من ولهذا قال عقیب ذلك : SA Sad‏ 
بن QT‏ [النجم : ۳۲]. 

وكان اسم (زینب) (بَرَة)؛ فقال : (تزكي نفسها) فسماها رسول الله 
88 (زینب) وقال : «الله اعلم بأهل البر منكم»”' . 

وكذلك قوله: ALD‏ تر Jy‏ لت رك شم [النساء : »]4٩‏ أي 
یعتقدون زكاءها ویخبرون به. كما يزكي المزكي الشاهد. فیقول عن نفسه 
مايقول المزكي فيه » ثم قال الله تعالى  :‏ بل آله بر من یکا [النساء : £9[ 
أي هو الذي يجعله زاکیا ویخبر بزکاته . 


من زُگلھا 4 [الشمس : £4« فإنه من ياب 


عہومرے 


وهذا بخلاف قوله : > قذ أفلح 


)1( آخرجه مسلم (۰۲۱8۱ ۲۱۲). 
۱۹ 


قوله : Jad‏ لَك ا أن 953 [النازعات: ch [VA‏ تعمل بطاعة الله فتصير 
زاکیأء ومشله قوله : ہل LONE‏ رگ پ4 [الاعلی : ۱6]. 


com 


[معنى قد اقح من G85‏ 7 

وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله : (زكاها) فقيل : هو لله . أي 
أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دسّاهاء وقیل : إن الضمير يعود على 
فاعل (أفلح) وهو (مَنْ) سواء كانت موصولة أو موصوفة؛ فان الضمير لو عاد 
على الله سبحانه لقال: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسّاه . 

والأولون يقولون (من) وان كان لفظها مذکراً فإذا وقعت على مؤنث 
جاز إعادة الضمير عليها Bah‏ المؤنث: مراعاة للمعنی؛ وبلفظ المذكر 
مراعاة للفظ ؛ وكلاهما من الكلام الفصيح» وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: > وی BO BE of‏ 4 [الأنعام : 6 فافرد 
الضمير» والثاني كقوله : < وت نموف 4 [يونس : . 


ای ی ی ایو من ما رواہ امل 
gees a‏ راهان 
cul‏ وليّها ومولاها)۲؟ فهذا الدعاء کالتفسیر لهذه CAM‏ وأن اللہ تعالی هو 
الذي يزكي النفوس فتصير زاكية. فالله هو المزكى» والعبد هو المتزکی . 
والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع قالوا: والذي جاء في القرآن من 
إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الشاني» دون الأول. كقوله : BP‏ 


دم ترک € [الأعلى : ۰]۱6 وقوله : < مل لک لح أن تَر؟ 4 [النازعات ۱۸] 
أي تقبل تزكية الله تعالى لك فتزكّى؟ . 


. هذه الفقرة استطراد دعا إليه شرح الآية الكريمة‎ )١( 
.)۲۷۲۲( أخرجه مسلم برقم‎ (۲) 
۱۹۰ 


قالوا: وهذا هو الحق. فانه لا یفلح إلا من زکاه الله ء قالوا: وهذا 
اختیار ترجمان القرآن ابن عباس» فانه قال في رواية ابن آبي طلحة وعطاء 
والكلبي: قد آفلح من زکی الله نفسه . 

وقال ابن زید : قد آفلح من زکی الله نفسه واختاره ابن جریر . 

قالوا: ويشهد لهذا القول Lal‏ وله في أول السورة : « ََهْمَهَا ور 
وها [الشمس : ۸] . 

قالوا: of Lal,‏ سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها وذلك هو 

قال أصحاب القول الآخر :''' ظاهر الكلام ونظمه الصحيح : يقتضي 
أن يعود الضمیر على (من) أي آفلح من زکی نفسه . هذا هو المفهوم المتبادر 
إلى الفهم. بل لایکاد يفهم غیره» كما إذا قلت : هذه جارية قد ربح من 
اشتراها. وصلاة قد سعد من صلاها. وضالة قد خاب من آواها. ونظائر 
دلك . 
النفس . 

قالوا : ون جاز تفریغ الفعل من التاء لاجل لفظ (مّن) كما یقول : قد 
آفلح من قامت منکن فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فاذا وقع الاشتباه 
لم يكن بدٌ من ذکر ما يزيله . 


قالوا : و(مّن) بمعنی الذي . ولو قیل : قد آفلح الذي زكاها الله لم يكن 


۱۹۹ 


جائزاًء لعود الضمیر المؤنث على الذي . وهو مذکر . 
قالوا: وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى 
نفسه . ولهذا فرغ الفعل من التاء؛ وأتى ب(مَن) التي هي بمعنى الذي ؛ وهذا 
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وقال قتادة: « SG‏ من رها مَنْ عمل خيراً زكاها بطاعة الله Jo‏ 
وجل؛ وقال أيضا: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة اللہ 
وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله . 

قال ابن فتيبة : يريد أفلح من زكى نفسه» أي نماها وأعلاها بالطاعة 
والبرٌ والصدقة» واصطناع المعروف: # وقد SE‏ س دسّلها 4 أي نقصها 
وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي . 


والفاجر أبداً خفي المکان عديم المروءة» غامض الشخص؛ ناكس 
الرآس . فمرتکب الفواحش قد دس نفسه وقمعها» ومصطنع المعروف قد 
شهر نفسه ورفعها . 

وکانت أجواد العرب تنزل الوُبّى ويَمَاعَ الارض ۲۳ لتشهر أماكنها 
للمُختفین''' وتوقد النار في الليل للطارقین . وکانت اللثام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضام”" لتخفي آماکنها على الطالبین. فأولشك آعلوا 
آنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا آنفسهم ودسوها . وأنشد: 


وراب بك فحن مغلم رحيب المباءة والمسسرج 
کفیت العفاة طلاب الققرى ونبح الكلاب لمستنبح 


۹ 


۲( العافي والمعتفي : کل طالب رزق من إنسان وغیره . 
(۳) المراد: المنخفض من الارض. 


۱۹۷ 


فهذان قولان مشهوران في الآية. 

وفيها قول ثالث: أن المعنى : خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس 
منهم. حکاہ الواحدي. قال: ومعنى هذا: أنه أخفى نفسه في الصالحين» 
يري الناس أنه منهم وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون. 

وهذا ‏ وإن کان Lr‏ في نفسه ‏ لکن كونه هو المراد بالآية نظرء وإنما 
يدخل في الآية بطريق العموم . فان الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل 
الخير دس نفسه فيهم . والله تعالى أعلم . 


٭ ٭× * 


۱۹4۸ 


« و أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا سیم 

ولا صلاح إلا ob‏ یکون الله هو إللهه وفاطره 

وحده وهو معبوده وغاية مطلوبه. 
oly‏ إليه من کل ما سواه» 


[التصور الكلي للنفع والضر]: 

معلوم أن كل حي - سوى الله سبحانه وتعالی -: من ملك أو إنس أو 
جن أو حيوان» فهو فقیر إلى جلب ما ینفعه ودفع ما یضر ولا یتم ذلك له 
إلا بتصور للنافع والضار والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والمضرة من 


جنس الألم والعذاب . 

ولاب له من آمرین : 

آحدهما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ویلتذ 
بإدراكه . 

والثاني : المعین الموصل المحصل لذلك المقصود . 

وبازاء ذلك آمران آخران : 


أحدهما : مکروه بغیض ضار . 

والثاني : معین دافع له عنه . 

فهذه أربعة أشياء : 

آحدها : آمر هو محبوب مطلوب الوجود. 

الثاني : آمر مکروه مطلوب العدم . 

الثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب . 


Ye\ 


الرابع : الوسيلة إلى دفع المکروه. 

فهذه الامور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حیوان لا يقوم 
وجوده وصلاحه إلا بها. 

[ارتباط ذلك باش تعالی]: 

فإذا تقرر ذلك» فالله سبحانه وتعالی هو الذي يجب أن یکون هو 
المقصود المدعوٴ المطلوب؛ الذي یراد وجهه» ويبتغى whi; ass‏ 
vols)‏ وهو المعین علی حصول ذلك . 

وعبودية ما سواه والالتفات الیه» والتعلق به هو الضار المکروه. 

والله هو المعین على Cando‏ فهو سبحانه وتعالی الجامع لهذه الامور 
الاربعة دون ما سواه. 

فهو المعبود المحبوب المراد. 

وهو المعین لعبده على و صوله إليه وعبادته له . 

والمکروه البغیض نما یکون بمشیئته وقدرته . 

وهو المعین لعبده على دفعه عنه . 

كما قال آعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام : (أعوذ برضاك من 
سخطك ‏ و أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)2' . 

وقال لا : (اللهم إني آسلمت نفسي إليك» ووَجَهتَ وجهي إليك. 
وفّضت آمري إليك» وألجاث ظهري اليك رَخبةً ورهبة إليك. لامَلجا ولا 
۔٭ منك إلا إلیك!''. 


)۱( آخرجه مسلم : .))۸٤(‏ 
)1( متفق عليه (خ۲۷۱۰2۰1۳۱۳). 


فمنه تعالی المنججی؛ وإليه الملجأ. وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن 
بمشيئته وقدرته » فالاعاذة فعله» والمستعاذ منه فعله» أو مفعوله الذي خلقه 
4 بمشلته . 

فالامر كله له» والحمد كله له» والملك كله له» والخیر كله في 
یدیه لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق 
ما يثنى عليه كل حد من خلقه . 

Poo BIG SSG « [سعادة العبد في‎ 

" ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق8 يك تعبد DOS‏ 
نو [القاسعة: ۰ فان العبودیة تتضمن المقصود المطلوب 
والمستعان. هو الذي يستعان به على المطلوب . 

فان الاله هو الذي تألهه القلوب : محبةء EU,‏ وإجلالاً. واکرام 
وتعظیماً V3,‏ وخضوعاء وخوفاء ورجاء» وتوکلا . 

والرب هو الذي 23 عبده» فیعطیه خلقه؛ ثم يهديه إلى مصالحه . 
فلا لله إلا هو ولا رب الا هو . 

فکما أن ربوبية ما سواه آبطل الباطل ‏ فکذلك إلنهية ما سواه . 


[آيات كريمة تجمع اصلي التوحید]: 


وقد جمع سبحانه بين هذين الاصلین ۲" في مواضع من کتابه . 


. أي معنى الالوهية ومعنی الربوبية‎ )١( 


کقرله : b>‏ 7ں 
[هود: ۸۸]. 


وقوله : « Gil GIES‏ الى ویر یر ۹[الفرقان ۸. 


Obey‏ 4 ہے ظ5 رھ و 


JSD ae‏ له LS‏ ل 25 الشرق والرب YAY‏ هو ده 


وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام : > IN BS He‏ 


یت I;‏ اسر [الممتحنة : .]٤‏ 


فهذه سبعة مواضع''' ینتظم هذین الأصلين الجامعین لمعنيي التوحيد 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما النة. 


* * # 


)1( ذکر المصنف ستة مواضع والسابع ما سبق ذکره في الفقرة السابقة من قوله تعالى في 
سورة الفاتحة : « ای بو > . 


Yee 


الفصل الثاني 


الشوق في الدنیا والنظر فی الآخرة 


[اجنماع الشوق و 


النظر ]: 

الوجه SUS‏ ?26 أن الله سبحانه وتعالی gle‏ الخلق لعبادتهء 
الجامعة لمعرفته OLY,‏ إليه ومحبته » والاخلاص له . 

فبذکره تطمثن قلوبهم» وتسکن نفو سهم . 

وبرژیته في ESN‏ عیونهم » ویتم نعیمهم فلا یعطیهم في الا خرة 
be‏ هو أحب إليهم» ولا آقر لعيونهم ولا آنعم لقلوبهم: من النظر إليه» 
وسماع کلامه منه بلا واسطة . 

ولم یعطهم في الدنیا شيئاً خيراً لهم» ولا آحب إليهمء ولا أقر 
لعیونهم من الایمان به ومحبته والشوق إلى لقائهء والانس بقربه. والتنعم 
رن 

وقد جمع النبي BE‏ بين هذين الامرین في الدعاء الذي رواه النسائي 
والامام أحمدء وابن OLE‏ في (صحیحه) وغیرهم؛ من حدیث عمّار بن 
یاسر : أن رسول الله HB‏ کان يدعو به . 

(اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» gol‏ ما علمت الحياة 
خیراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً J‏ وأسألك خشيتك في الغيب 


)\( أي من الوجوه التي تؤمن سعادة العبد» وهوهنا الشوق إلى لقاء الله تعالى» والنظر إليه 
تعالى في الآخرة. 
وكان المؤلف قد ذكر الوجه الأول في الفصل السابق» وهو اجتماع أصلي التوحيد. 


Yeo 


والشهادة. ULI,‏ کلمة الحق في الغضب والرضی؛ WLI,‏ القصد في 
الفقر والغنى» وأسألك نعیماً لا یفده وأسألك 39 عين لاتنقطع ؛ وأسألك 
الرضى بعد القضاء وأسألك بَرْد العیش بعد الموت؛ وأسألك لذة النظر إلى 
وحهك « وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضِرّة ولا فتة مُضِلَّة 
اللهم 5 بزينة الایمان واجعلنا هداة مهتدين 00 

فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنياء وهو 
الشوق إلى لقائه سبحانه. وأطيب شيء في الآخرة» وهو النظر إلى وجهه 
سبحانه . 

ولما کان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنياء 
ويفتن في الدین» قال : «في غير ضرّاء مُضرَّة ولا فتنة مُضللة» . 

ولما كان كمال العبد في أن يكون عالماً بالحق؛ متبعاً له» معلماً 


کے و 


لغيره» مرشداً له قال : «وَاجَعَلنًا هداة مُهْبَدِينٌ» . 
ce pal‏ سأل الرضى بعده . 

فان المقدور یکتنفه أمران : 

الاستخارة قبل وقوعه . 

والرضی بعد وقوعه . 

فمن سعادة العبد أن یجمع بينهماء كما في (المسند) وغیره عنه BEG‏ : 
(ان من سعادة ابن pal‏ استخارة الله . ورضاه ہما قضی الله ٠‏ وان شقاوة ابر 
إل من بن ادم فصى بن 


.)۱۳۰۵ ۰۱۳۰6( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


°7 


آدم ترك استخارة الله وسخطه ينا فضي SONG‏ 

ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغیب. سأله خشيته 
في الغیب والشهادة . 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه؛ فإذا غضب أخرجه 
غضبه إلى الباطلء وقد يدخله أيضاً رضاه في الباطل» سال الله عز وجل أن 
يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضى» ولهذا قال بعض السلف : لا تكن 
ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق . 

ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين» يبتلي الله بهما عبده. ففي 
الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضهاء سال الله عز وجل القصد في الحالين» 
وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعین : نوعاً للبدن» ونوعاً للقلب؛ وهو قرة العین: 
وكماله بدوامه واستمراره» جمع بينهما في قوله : «أسألك نعيماً لا ینفد 
وقرة عين لا تنقطع» . 

ولما كانت الزينة زینتین : زينة البدن» وزينة القلب» وكان القلب 
أعظمهما قدرا وأجلهما خطراء وإذا حصلت زینة البدن على أكمل الوجوه 
فى Sle a‏ ربه الزينة الباطنة فقال : «زینا بزينة الایمان» . 

ولما کان العیش في هذه الدار لا یبرد لاحد كائناً من کان بل هو 
محشو بالغصص والتكد. ومحفوف بالالام الباطتة والظاهرتة سال ابرد 
العيش بعد الموت». 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (۲۱۵۱) وقال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث محمد بن 
أبي حمیدء ويقال له أيضاً: حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو 
بالقوي عند fal‏ الحدیث ؛ وضعف الألباني الحديث . 


۳۷ 


[توحید الربوبية غير کاف] ): 


والمقصود: أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنياء وأطیب 
ما في الاخرة. 

فان حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألبههم له» كحاجتهم 
إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم. ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم وأمن 
روعاتهم. بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم. فان ذلك هو 
الغاية المقصودة لھم؛ ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة 
بدون ذلك بحال . 

ولهذا كانت «لا إلله إلا الله» أحسن الحسنات» وكان توحيد الإللهية 
رأس الأمر. 

وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر» وقرره أهل الكلام 
في کتبھم؛ فلا يكفي وحده» بل هو الحجة عليهم» كما بين ذلك سبحانه في 
كتابه في عدة مواضع . 

ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به Let‏ كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل عن النبي BB‏ قال : 

(أتدري ما حق الله على عباده؟) قلت : الله ورسوله أعلم» قال: (حقه 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال: (حقهم عليه أن لا يعذبهم 
تالتان ۰ 


ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنین الموحدین ویفرح بتوبتهم» كما 


. أي لابد من اجتماع توحيد الالوهية مع توحيد الربوبية‎ )١( 
متفق عليه (خ٢۲۸۵ء م۳۰).‎ )۲( 
YA 


أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه» فليس في الکائنات شيء غير 
الله سبحانه يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به » ويتنعم بالتوجه إليه . 

ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة» فمضرته بذلك 
أضعاف أضعاف منفعته » وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

وكما أن السماوات والارض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتاء 
كما قال تعالی  :‏ آؤ کان فما ES Sc‏ [الأنبياء : ٢۲]ء‏ فكذلك 
القلب إذا 6 obese‏ 0" يرجى صلاحه إلا بأن يخرج 
ذلك المعبود من قلبه» ویکون الله وحده إللهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه» 
ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه . 


مس ےی oe‏ 


عه ہے ے سے کے .سین 


SOM nD ۳ ۳ ee 


الفصل الثالث 


فقر العید إلى عبادة الله 


:] العبد إلى العبادة‎ data] 

الوجه LIU‏ أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً 
ليس له نظير فيقاس به » لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء 
والشراب والنقس» فيقاس بهاء لکن بينهما فروق كثيرة . 

فان حقيقة العبد: قلبه وروحهء ولا صلاح له إلا بإللهه الحق. الذي 
لا إلله إلا هو. فلا يطمئن إلا بذکره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» وهو 
کادح al]‏ کذحاً فملاقيه ولابد له من لقائه . ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته 
وعبادته وخوفه ورجاثه » ولو حصل له من اللذات والسرور بغیرہ ما حصل 
فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخص؛ 
وينعم بهذا في حال وبهذا في حال؛ وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو 
أعظم أسباب ألمه ومضرته . 

وأما إللهه الحق فلابد له منه فی كل وقت وفى كل حال؛ وأينما كان 
فين لوان بها هه را وإحلاله کسر هذاه اش اروف 
وصلاحه وقوامه LS‏ عليه fal‏ الایمان» ودلت عليه السنة والقران 
وشهدت به الفطرة والجنان . 


)١(‏ أي من وجوه سعادة العبد التي هي موضوع الباب. 


۳۰ 


[لیست العبادة تکلیفاً ]: 
الاحسان : إن عبادته وذکره وشكره تکلیف ومشقة . 

لمجرد الابتلاء والامتحان. 

أو لأجل مجرد التعویض بالئواب المنفصل کالمعاوضة بالایمان . 

۔ أو لمجرد رياضة النفس وتهذیبها لیرتفع عن درجة البهیم من 
الحیوان. 
ذوق حقائق الایمان وفرح بما عنده من زَبّد ال فکار وزبالة الاذهان. 

بل عبادته ومعر فته وتوحیده وشکره قرة عين الانسان» rau pail,‏ 
للروح والقلب والجنان» وأطيب نعیم ناله من كان SAT‏ لهذا الشأن . 

والل المستعان» وعلیه التکلان. 

ولیس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول» 
وإن وقع ذلك ضمناً وتبعاً في بعضهاء لأسباب اقتضته لابد منهاء إذ هي من 
لوازم هذه النشأة . 


[العبادة قرة للعيون وشفاء للصدور]: 

فأوامره سبحانەء وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها 
لهم» هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها 
سعادتها وفلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادھاء بل لا سرور لها ولا فرح 
ولا لذة ولا نعیم في الحقيقة إلا بذلك» کما قال تعالی: 


7 ده‎ 175 gir. مو ے‫‎ of er مر ےم‎ AES 
مَمُدی‎ AEN لا فى‎ tins $5 بتکم وط ین‎ STE > 


۲۱ 


API محر و را و وم‎ oe Bree 
oo 


HO Gd any‏ بقل ال وري فد في رحو هو KS‏ ما عون 
[یونس : .]٥۸- OV‏ 

قال آبو سعيد الخدري : فضل ال : القرآن ورحمته: أن جعلکم من 
أهله . 

وقال هلال بن یساف""؟: بالاسلام الذي هداکم إليه. وبالقرآن 
الذي علمکم إياه؛ هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. 

وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله: الإسلام» ورحمته: 
القران. 

وقالت طائفة من السلف : فضله القرآن: ورحمته الاسلام . 

والتحقیق : أن IS‏ منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة وهما 
الأمران اللذان امتنٌ بهما الله على رسوله فقال : 9« HG‏ نا إِلْكَ روعامن 
ES CE‏ ری ما CES‏ ولا CSOT‏ [الشوری : LOY‏ والل سبحانه إنما 
رفع مَنْ رفع بالکتاب والایمان . ووضع من وضع بعدمهما . 


[اعتراض وجواب]: 

فان قیل : فقد وقع تسمية ذلك 5 تكليفاً في القرآن؛ کقوله : تحت 
ال YS‏ وسَعَها 6[ البقر: : ۰۲۲۸ وقوله : « ABS‏ نالا وستها 4 
[الأنعام : .[\o۲‏ 

قيل: نعمء إنما جاء ذلك في جانب النفي» ولم یسم سبحانه أوامره 
ووصاياه وشرائعه تكليفاً قط . بل olin‏ روح اًونوراً. وشفاء وهدى ورحمه ‏ 
calms‏ وعهداًء ووصية ونحو ذلك . 


الفصل الرابع 


لذة النظر إلى وجهه تعالی يوم القيامة 


[أعظم النعیم لذة النظر في الآخرة]: 
الوجه الرابع۲۳: أن أفضل نعیم الا عرة واجَله وأعلاه على الاطلاق 
هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله » وسماع خطابه . 
كما في (صحیح مسلم) عن صهیّب عن النبي کل (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادی مناد : يا أهل الجنة» إن لکم عند الله مَوعداً يريد أن ينجر کموه 
فیقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ویثقل موازیننا؛ ویدخلنا الجنة 
ویْجرنا من النار؟ قال : فیکشف الحجاب. فینظرون إليه» فما أعطاهم شیئاً 
أحب إليهم من النظر إليه)”" . 
وفي حديث آخر (فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
40 | 
إليه) ۰ . 
لم یعطهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه؛ وإنما کان ذلك أحب إليهم OY‏ 
ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العین؛ فوق 
ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين» ولا نسبة بين 
اللذتين والنعيمين ألبتة . 


)١(‏ أي من وجوه سعادة العبد التي هو موضوع الباب. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱). 
)۳( آخرجه ابن ماجه برقم (OAD‏ وضعفه الالباني . 


۳۳ 


( ان ربوم تن RAED‏ تم سا لیم © [المطففین : 
sneer,‏ . 

فجمع علیهم نوعی العذاب : عذاب النار » وعذاب الحجاب عله 
سبحانه LS‏ جمع لأوليائه نوعي النعیم : نعیم التمتم بما في الجنة» ونعیم 

وذکر سبحانه هذه الأنواع الاربعة في هذه السورة. فقال في حق 
الأبرار : 

> ون راز نی تم C55 ATE‏ [المطففین : ۲۳-۲۲]. 

ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو 
ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا 
عدول عن المقصود إلى غیره» وإنما المعنی ينظرون إلى وجه ربهم . 


ے2 


ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ہل ثم لم لصالا الحم 4 
[المطففین : ]١١‏ . 

وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنياء 
وسخروا به منهم بضده في القيامة » فان الکفار کانوا إذا مر بهم المؤمنون 
یتغامزون ویضحکون منهم « ود رهم 5y HG‏ هتولاء لَصَآلُونَ € [المطففين : 
۲ قال تعالی : > Gull AG‏ ءامنواین SH‏ يَضْحَكْوْنَ 4 [المطففین : ۳6] 

ثم قال: TAT E>‏ یرون 4 [المطففین : ۳۰] فأطلق النظر» ولم 
یقیده بمنظور دون منظور» وأعلی ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو اللہ 
سبحانه » والنظر إليه أجل آنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الهدایت 


1٤ 


fern wos ars - ۲ 3‏ ر 
فقابل بذلك فولهم : > )5 ولا انون [المطففین : [YY‏ 

فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذین النوعين ولابد» إما بخصوصه 
إرادة ذلك 6 خصوصاً أو عموماً. 


[لذة النظر تابعة للمعرفة ]: 

وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى 
سبحانه فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأمن 
ی4 بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم 64 ومحبتهم له» فإن اللذة تتبع 
الشعور والمحبة. فکلما کان المحب أعرف بالمحبوب؛ wl,‏ محبة له 
كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم . 


# نيا * 


الوجه الخامس": إن المخلوق ليس عنده نفع ولا ضرء ولا عطاء 
ولا منع. ولا هدی ولا ضلال؛ ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» 
ولا عز ولا ذل» بل الله وحده هو الملك» الذي له ملك ذلك كله . 

قال اللہ تعالی : CEE‏ له لاس من رح SALA‏ ی فلا 
لین نی .]٢ : BUG HH‏ 

wer 5 5‏ ے2 74 ے۔ے۔ ۳ رت 2 1 عد 

وقال تعالى : 3 وان یمس iT‏ صر لا کاشت له إلا هو وت 
رد مر فلا رآ hd‏ بصیب پو من AS‏ من جبادو وهو مور رم 4 

وقال تعالی: نیش هنک الب Ki‏ إن کم تن کا ری 
Cats es‏ [آل عمران: ۱۲۰]. 

وقال تعالی عن صاحب يس : SEND‏ ين دونه له إن تردن ESM‏ 
بضر لا شقن می سَفَعَتْهُمْ سیکا ولا ْقِدُونٍ4 [يتس : ۲۳]. 

Ze سمو‎ vie ہے‎ SY Ze eve 2? a7 Ber 5 

وقال تعالی: CED‏ لتاس (ST‏ نت ال کر هل مِن gt‏ عبر اله 
0 سه سر سرس مطح کے Zire we‏ وا ae ae‏ 8 ۶ 
She‏ من الما VEG‏ له لاهو کاک نونکوت؟ 4 [فاطر : ۳]. 

2 مگ و مق ام 5 یما‎ e 

وقال تعالى: Fly‏ هلا ایی هو جند لک Gel‏ من دون agai AN‏ إلا فى 


)1( أي من وجوه سعادة العبد. 


۲٦ 


SS, رع‎ 


شور AG‏ مدا الى Ay Ooty Bo‏ بل ا لوا ف عو ونور (6 4 
[الملك: ۲۱-۲۰ ]. 


فجمع سبحانه بین النصر والرزق. فان العبد مضطر إلى من یدفع عنه 
عدوه بنصره» ویجلب له منافعه برزقه» فلابد له من ناصر ورازق. والله 
وحده هو الذي ینصر ویرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتین . 

ومن كمال فطنة العبد ومعرفته : أن یعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم یرفعه 
عنه غیره . وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه . 

ویذکر أن الله تعالی أوحى إلى بعض آنبیائه «آدرك لي . لطیف الفطنة 
وخفیّ اللطف. فانی Col‏ ذلك قال: يا رب وما لطف الفطنة؟ قال : إن 
وقعت عليك ذبابة فاعلم أني آنا آوقعتها فاسألني أرفعها. قال : وما خفي 
اللطف؟ قال : إذا أتتك Zo‏ فاعلم آني UT‏ ذکرتك بها» . 

وقد قال تعالی عن السحرة: ily BUSY‏ ب ین أحد إلا باذن 
Sif‏ © [البقرة: ۲ ےس 0 عبده وینصره ویرزقه 
ویکلژه. 

قال الإمام آحمد: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا عمران قال: سمعت 
وَهباً یقول : قال الله عرٌ وجل في بعض كتبه : «بعزتي» إنه من اعتصم بي؛ 
فان Gals‏ السماوات بمن فيهن» والأرضون بمن فیهن» فاني أجعل له من 
ذلك Le ses‏ ومن لم یعتصم بي؛ فإني أقطع يديه من أسباب السماءء 
وأخسف به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواء؛ ثم أله إلى نفسه؛ 


كمّاي لعبدي ملا إذا کان عبدي فی طاعتی shel‏ قبل آن (pl,‏ 
وأستجيب له قبل أن يدعوني» فأنا اعلم بحاجته التي ترفق به منه» . 

قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا أبو سعيد المؤدب؛ 
حدئنا من سمع عطاء الخراساني قال: «لقيت وهب بن منبّه ؛ وهو يطوف 


۳۷ 


بالبیت؛ فقلت له : حدثنى حدیثاً أحفظه عنك فی مقامى هذاء وأوجِرْء قال : 
نع آوحی الله تبارك وتعالی إلى داود : يا داود!! Ul‏ وعزتي وعظمتي 
لایعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي - أعرف ذلك من نیّته ‏ فتکیده 
السماوات السبع ومن فیهن» والارضون السبع ومن فیهم الا جعلت له من 
بينهن مخرجاًء وأما وعزتي وعظمتي لا یعتصم عبد من عبادي بمخلوق 
دوني - أعرف ذلك من نيّنه - إلا قطعت أسباب السماء من يده CA)‏ 
الأرض من تحت قدمیه. ثم لا آبالی gk‏ واد هلك». 

وهذا الوجه آظهر للعامة من الذي قبله. ولهذا خوطبوا به فى القرآن 
أكثر من الأول ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول . ۱ 

وإذا تدبر اللبیب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى 
الوجه الأول وهذا الوجه یقتضی التوکل على الله تعالی والاستعانة به 
رفا وا لته دون ماب ان رسفي" اا مه وق ن 
إلى عبده» وإسباغ نعمه عليه فإذا عبدوه وأحبوه وتوکلوا عليه من هذا 
الوجه دخلوا منه إلی الوجه الاول . 

ونظیر ذلك : من ینزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدة» أو خوف مقلق» 
فجعل يدعو الله سبحانه ویتضرع إليه» حتی فتح له من لذیذ مناجاته وعظیم 
الإيمان بەء والانابة إليه ما هو آحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها ولا 
ولکنه لم یکن یعرف ذلك أوَّلاً حتى یطلبه. ویشتاق إليه» وفي نحو ذلك قال 
القائل . 
جرّیٰ الله یوم الروع As‏ نال أراننا علی علاّته AT‏ 1 
uf‏ تصوتاب اسان وم تن موا ق الوامت 


ييز ۷ * 


)١(‏ هو ما جاء فی الفصل الأول من هذا الباب» وهو التعرف على الله تعالی بألوهيته 
وربوبیته» شبحانه وشمالن. 


۳۸ 


الفصل السادس 


التعلق بغير الله تعالی ضرر في الدارین 


[ضرر التعلق بما سوى اش]: 

الوجه الشادس : أن تعلق العبد بما سوی الله تعالی مضرة غلية» إذا 
أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله . 

فإذا نال من الطعام والشراب والنکاح واللباس فوق حاجته ضره 
ذلك . 

ولو آحب سوى الله ما أحب» فلابد أن ALLY‏ ویفارقه» فان أحبه لغير 
الله فلابد أن تضره محبته» uly‏ بمحبوبه إماقى الدنیا واما فی الاخرق 
والغالب أنه یعذب به في الدارین . 

قال الله تعالی : OSS ONG}‏ الذَّهَبَ وَالْفِصََد ولا نفو اف 
یل شم SHE CLG Me‏ جر رس 
مر موی وروی رو لي ل کے م ص ير وور صو 
بها جباههم وجوبهم و وژهم هنذا ما گنزتم لانفیسکر فذوفوا ما کم 
OAKS‏ [التوبة : 5 7-ه"] . 

75 ہے دہ ےہ ے دهده م 4 تا هه 7 م2 

وقال تعالى : SD‏ تمك US RAINS; NGA‏ بريد نهیم 


س 


في الوق انا وت رهق شنم وم كرود [التوبة : 00 


)۱( أي من وجوه سعادة العبد کماسبق . 
)1( استطرد هنا المؤلف لیشرح جانباً من هذه الاية فقال : = 


۳۱۹ 


و و و و و و مه اه و ام ها هد هاه هاه واه فاع و هاه مه و و ود واو و و ها هد و و و .د و و .د .د .دا .د کی 


ولم يصب من قال: إن الآية على التقديم والتأخیر» کالجرجاني؛ حيث قال: ينتظم 
قوله: فى CGO BAT‏ بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل «فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة»» وهذا القول 
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو منقطع ؛ واختاره قتادة وجماعة . 
وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء وأن سرورهم 
ولذتهم ونعيمهم WL‏ فروا إلى التقديم والتأخير. 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا فى هذا التعذيب» فقال الحسن 
البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منهاء والإنفاق في الجھادء واختاره ابن جرير» وأوضحه 
فقال: العذاب بها إلزامهم ہما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه» إذ كان يؤخذ 
منه ذلك» وهو غير طيب النفس» ولا راج من الله جزاء» ولا من الآخذ منه حمداً ولا 
شکراًء بل على صغر منه وكره. 

وهذا أيضاً عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بهاء وذهاب عن مقصود الآية . 

وقالت طائفة : تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالھم؛ وسَبي أولادهم. 
فإن هذا حكم الكافرء وهم في الباطن كذلك . وهذا Lal‏ من جنس ما قبله» فان الله 
سبحانه pl‏ المنافقین؛ وعصم آموالهم وأولادهم بالاسلام الظاهرء نآ سرائرهم» 
فلو كان المراد ما ذکره هؤلاء لوقع مراده سبحانه : من غنيمة آموالهم وسبي آولادهم» 
فان الارادة ههنا كونيّة بمعنی المشيثة» وما شاء الله كان ولابد» وما لم يشألم یکن . 

فالصواب. والله أعلم» أن يقال : تعذیبهم بها هو الامر المشاهد من تعذیب طلاب 

الدنیا ومحبیها ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظیم في 
جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك؛ فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرٌ همّه» وهو 
حريص بجهده على تحصيلها . 

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب» aS‏ «السفر قطعة من العذاب»» 
وقوله : إن الميت ليعذب بیکاء أهله عليه أي يتألم ويتوجع؛ لا أنه يعاقب بأعمالهم» 
وهكذا من الدنيا JS‏ همه أو أكبر همه. كما قال BG‏ الحديث الذي رواه الترمذي 
وروی Syl Cae‏ «من كانت الآخرة هّمه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» 
al,‏ الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنیا همه جعل الله فقره بين عیليهء 5535 عليه 
شمله ولم يأته من الدنیا إلا ما قدر له» . 

ومن ALT‏ العذاب في الدنیا: تشتيت الشمل وتفریق القلب» وکون الفقر صب عيني 
العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغائوا من هذا العذاب؛ على أن 
آکثرهم لا یزال یشکو ويصرخ منه . = 


۳۳۰ 


[ضرر التعلق بالدنيا]: 
ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتنعب دائم» وحسرة 
لاتنقضي . 


وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً الا طمحت نفسه إلى ما فوقه ؛ كما 
في الحديث الصحيح عن النبي جر : (لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغی 


لهما ٹاكا؟!'۶. 
كلما ازداد شرباً از داد عطشا . 


وذكر ابن أبى الدنيا أن الحسن کتب إلى عمر بن عبد العزيز: «أما 
یی ۶ و" 
فاحذرها یا أمير المؤمنین! ! فان الزاد منها تركهاء والغنی فیها فقرها . لها في 
كل حين قتیل » تذل من أعزهاء وتفقر من جمعها. هي کالسم ASL‏ من لا 
یعرفه. وهو AEE‏ فکن فیها كالمداوي جراحه» یحتمی قليلاً» مخافة ما 
کر طوياة ارس على کال ماف رن اتی ار داد 
الغرّارة» الخداعة الخیالةء التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها؛ 
وحتلت ILL,‏ وتشوقت لخطابهاء: فاصبحت کالعروس المجلوة؛ 
فالعیون إليها ناظرة» والقلوب علیها والهة. والنفوس لها عاشقة؛ وهي 


2 وفي الترمذي Lal‏ عن آبي هريرة عن النبي ب قال : «یقول الله تبارك وتعالی : Enh‏ 
آدم! رغ لعبادتي أملاً صدرك oly aye Al, opt‏ لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم 
سد edb‏ وهذا أيضاً من انواع العذاب؛ وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل آنکاد 
الدنیا ومحاربة أهلها coll‏ ومقاساة معاداتهم؛ كما قال بعض السلف : «من أحب الدنیا 
فلیوطن نفسه على تحمل المصائب؟ . 


.)1١ م44‎ ۰۱6۳ TE) متفق عليه‎ (١) 


۳۳۱ 


لأزواجها كلهم قاتلة ؛ فعاشق لھا قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغی؛ ونسي 
المعاد» فشغل بها لبّه. حتی OG‏ عنها قدمه. فعظمت علیها ندامته 
وکبرت حسرته. واجتمعت عليه سکرات الموت و ألمه وحسرات الفوت» 
وعاشق لم ينل منها بغیته» فعاش بغصّتهء وذهب بکمده. ولم يدرك منها 
ما طلب» ولم تسترح نقسه من التعب؛ فخرج بغير زاد» وقدم على غير 
مهاد. فکن أسرَ ما تکون فیها آحذر ما تکون لها فان صاحب الدنیا كلما 
اطمأن منها إلى سرور آشخصته إلى مكروه» وُصل الرخاء منها بالبلاءی 
وجعل البقاء فیها إلى فناء سرورها مشوب بالحزن. آمانیها کاذبة» وآمالها 
باطلة» وصفوها كدر. وعیشها AS‏ فلو كان ربها لم يخبر عنها خبر ولم 
یضرب لها مثلا» لکانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. فکیف وقد جاء 
من الله فیها واعظ » وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولاوزن» ولا نظر الیها 
جناج بعوضق فأبى أن يقبلهاء كره أن يحب ما أبغض خالقه ‏ أو يرفع ما 
وضع ملیکه . فزواها عن الصالحین Le‏ وبسطها لاعدائه اغترارا . فيظن 
المغرور بها المقتدر علیها أنه أكرم بها. ونسي ما صنع الله برسوله حين شد 
الحجر على بطنه» . 

وقال الحسن Lal‏ إن قوماً أكرموا الدنیا فصلبتهم على ett‏ 
فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. 

وهذا باب واسع وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب 
وأنواع الألم في طلبها . 

ولما كانت هي أكبر هم من لا يؤمن بالآخرة» ولا يرج و لقاء ربه . كان 
عذابه بها بحسب حر صه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها . 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها فتأمل حال عاشق» فان في حب 
معشوفه وكلما رام قربا من معشوقه نأى عنه» ولا يفي له ویهجره ويصل 


۳۳۲ 


عدوہ. فهو مع معشوقه في AST‏ عيش . يختار الموت 645.92 فمعشوفه 
قليل الوفاء كثير الجفاء کثیر الشرکاء» سريع الاستحالة: عظيم الخیانة 
كثير التلوزن لا يأمن عاشقه معه على نفسه ولا على ماله» مع أنه لا صبر له 
عنه» 7.756 تريس ولا وصال یدوم له . فلو لم يكن 
لهذا العاشق عذاب إلا إرادته هذا العاجل لکفی به» فكيف إذا حيل بينه 
وبين لذاته کلھاء وصار معذباً بنفس ما کان ملتذاً به على قدر لذته به» التي 
شغلته عن سعیه فى طلب زاده» ومصالح معاده؟ . 

[من ai‏ شیاً -سوی الله -عذب به ]: 
لله» ولا لکونه معيناً له على طاعة الله : عذب به فى الدنیا قبل اللقاء كما قیل : 
pec‏ بل مخت فاغترلتفسك في الْمَوى من تَضْطْفِي 

فإذا کان y‏ 6 المعاد ولى الحکم العدل سبحانه کل محب ما كان يحبه 
فى الدنیا . وکان معه : إما منعماً أو معذباً . ولهذا (یمثل لصاحب المال ماله 
شجاعاً آقرع يأخذ بلهزمتیه یقول: أنا مالك أنا tidy ApS‏ له صفانح 
من نار يُكوى بها جبینه وجنبه وظھرہ)'''. 

وکذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع 
بینهما في QUI‏ وعذب کل منهما بصاحبه . قال تعالی: > SEAT‏ من 
Ape ba‏ بعش 532 إلا میت [الز خرف: 1۷]. 

وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنیا على الشرك يكفر بعضهم 
ببعض يوم القيامة » La ak Lal‏ وَمَاوَامُمْ SLE‏ وَمَا لهُمْ من 
تاصرينٌ . 


۲ 


(۱) آخرجه البخاري برقم VET)‏ 


شوہ محري ددا ری ولهذا يقول الله تعالى یوم القيامة 


للخلق للخلق «أليس عدلاً مني أن hl‏ كل رجل منكم ما كان يتولى في دار 
الدنیا؟» . 


وقال پل : (المرء مع من من sl‏ 
وقال ou‏ رد م رہ ہے وت 


0 


.]۲۹-۷ ےت ورہن‎ NES 

وقال تعالی : ف + اشرو ین aes‏ رن Dats BE‏ من کون ال 
شم إل OE A i © ell be‏ ما نکر لا اص ؟) 
[الصافات : ۲۵-۲۲]. 

قال عمر بن الخطاب : آزواجهم : آشباههم ونظراژهم 

وقال تعالی : « ول ال اقوش EES‏ [التکویر : ۰]۷ SSB‏ شكل 
إلى شکله» وجعل معه قریناً وزوجاً: FI‏ مع البر» والفاجر مع الفاجر . 

والمقصود: أن مَنْ أحب شيئاً سوی dil‏ فالضرر حاصل له بمحبوبه : 
إن وجد وان فقد فانه إن فقده عذب بفواته . وتألم على قوة تعلق قلبه 4 
وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله» ومن النکد في حال 
حصوله. ومن الحسرة عليه بعد فوته : أضعاف أضعاف ما في حصوله له من 
اللذة : 
Gis‏ الأرض aT‏ من de‏ ورن وَجَدَ الْمَویٰ خذر الْمَذاق 
ترا اکسا فين كل جال .حتاف هقرفت أو SUV‏ 


يکي ان نَأَوْاء شوقا ral‏ £55 39 کک حَذر الفراق 


ia 
5 
:و‎ 
5 
vd 
جا‎ 
a 
Ê 
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وهذا آمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب» ولهذا قال HE‏ 
فى الحدیث الذي رواه الترمذي وغیره : (الدنیا ملعونةٌ ملعونْ ما فیها إلا ذكر 
ail‏ وما MCS»‏ 


فذکره : جميع أنواع طاعته . 

فكل من كان في طاعته فهو ذاکره» وإن لم يتحرك لسانه بالذکر . 

وکل من والاه الله فقد ol‏ ورب فاللعنة لا تنال ذلك بوجه» وهي 
نائلة کل ما عداه . 


[اعتماد العبد على المخلوق خذلان ]: 

الوجه السابع": أن اعتماد العبد على المخلوق وتوکله عليه یوجب 
له الضرر من جهته هو ولابد. عکس ما أمّله منه. فلابد أن یخذل من الجهة 
التي قَدّر أن ینصر منهاء ویذم من حيث قدر أن یحمد. وهذا أيضاً كما أنه 
ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب . 

قال الله تعالى: LGD‏ ین دوت الہ له be AUS‏ © كلا 
سَيَكفرون وباد توم lig e959‏ [مريم : ۰۲۸۲-۸۱ 

وقال تعالی : > WEG‏ من دون Af‏ َالِهَهٌ لعَلّهُمْ YO) ates‏ 
یستطیعون نَصَرَهُمْ وم نج جن 48,702 [يتس : ۰۲۷5-۷6 أي یخضبون لهم 
ویحاربون» كما يغضب الجندي ویحارب عن أصحابه» وهم لا یستطیعون 
نصرھم؛ بل هم JS‏ عليهم . 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (۲۳۲۲). 
(٢۲‏ أي من أوجه سعادة العید» كما سبق. 


۳۳۵ 


وقال تعالی: وما peed‏ وکیکن مرا شم CN US‏ عند 
هم gh‏ بذعو من دون ail‏ من شی 2ھ مر کو 
[هود: ۱ 3ئ غير نخس 

4 ین الْمعَدَبينَ‎ OSS FEC لها‎ al تعالی : « فلا ندم مع‎ JL, 
.] ۲۱۳ : [الشعراء‎ 

وقال تعالی : > STE LAY‏ لها Bu‏ فد مدموا نوا 43 
[الإسراء: «(YY‏ فان المشرك يرجو بشركه النصر تار والحمد والثناء 
تارة؛ فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس علیه ويحصل له الخذلان والذم . 

والمقصود: أن هذين الوجهين في المخلوق وضدهما في الخالق 
سبحانه . 

فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به . 

وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق 


۳۳۹ 


aif]‏ تعالی محسن إلى عباده غني عنهم]: 

الوجه الثامن ۲۳: أن الله سبحانه غني کریم» عزیز رحیم. فهو محسن 
إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخیر» ویکشف عنه الضر لا لجلب منفعة 
إليه من العبد» ولا لدفع مضرة بل رحمة منه واحساناً. فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه لیتکثر بهم من قلة» ولا لیتعزز بهم من ذلة» ولا ليرزقوه ولا لینفعوه؛ 
ولا لیدفعواعنه . 


صرح سس رصخ 


pe BIC oid Y SG BULGE كما قال تعالى : > وَمَا‎ 


ve awe A aoa وه هاچ مر ور‎ {ster ot 
: لْمَتِينُ © [الذاریات‎ sll الله هو الرزاق ذو‎ O) رزق ومأ )4 أن يَطعِمُوتِ‎ 


[OAL 07 

وقال : > مد و اَی رسد و ورب KSAT GAAS‏ 
a, poe star, 0‏ 
ول من ال ور كيا [الاسراء : .]1١١١‏ 

فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل» كما يوالي المخلوق 
المخلوق» وإنما يوالي أولياءه إحساناً ورحمة ومحبة لهم . 

وأما العباد فانهم كما قال تعالی : « ELEN EG AiG‏ [محمد 
كك : ۰1۳۸ فهم لفقرهم وحاجتهم إنما بحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى 


)۱( أي من وجوه سعادة العبد . 


ذلكء وانتفاعه به عاجلاً أو آجلاً . ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. 
فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان لنفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة 
وطریقاً إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه . 

فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل ۰ فهو محتاج إلى ذلك 
الجزاء» أو معاوضة باحسانه. أو لتوقع حمده وشكره» فهو أيضاً إنما يحسن 
بإحسانه إلى الغير . 

وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو أيضاً محسن إلى نفسه 
بذلكء وإنما آخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير ملوم في هذا القصد 
فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته» فكماله أن 
یحرص على ما ينفعه ولم يعجز عنه . 

قال تعالی : وم BY cco‏ [الإسراء : ۷]. 

وقال تعالی : وما tad‏ ین حر وک کم BN‏ لا تظلموت 4 
[البقرة: ۲۷۲]. 

جو و دم سم ہمہ تی 
ا 0+4 aS‏ 09 
ذلك فلا Eye gh‏ إلا (andi‏ 


[المخلوق لا یقصد منفعتك]: 
فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد انتفاعه 
بك » والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك » وذلك منفعة محضة لك 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۵۷۷). 


خالصة من المضرة بخلاف ارادة المخلوق نفعك» فانه قد يكون فيه 
مضرةۃعليك؛ ولو بتحمل مته . 

فتدبر هذا. فان ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق؛ أو تعامله دون 
الله أو تطلب منه نفعاً أو دفعاء أو تعلق قلبك به ‏ فانه إنما يريد انتفاعه بك 
لا محض نفعك ؛ وهذا حال الخلق كلهم بعضهم من بعض» وهو حال الولد 
مع والده» والزوج مع زوجه . والمملوك مع سيده» والشريك مع شريكه . 

فالسعيد من عاملهم لله لا لهم. وأحسن إليهم لل؛ وخاف الله فیهم 
ولم يخفهم مع الله » ورجا الله بالإحسان إليهم» ولم يرجهم مع الله وأحبهم 
بحب الله ولم يحبهم مع الله كما قال أولياء الله $e‏ وجل : « ام Seal‏ )453 
ا لا یڈ منک ج ولا سكا 4[الإنسان: 14 


[العبد لا يعرف مصلحتك حتی بنفعك ]: 

الوجه التاسع : أن العبد لا يعلم مصلحتك حتی یعرفه الله إياهاء ولا 
یقدر على تحصیلها لك حتی يقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتی یخلق الله 
فيه إرادة ومشيئة . فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه ؛ وهو الذي بيده الخير كله 
وإليه يرجع الأمر كلهء Glad‏ القلب بغيره رجاء وخوفاً وتوکلا وعبودية : 
ضرر محض» لا منفعة فيه » وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي 
قدرها ويسرها وأوصلها إليك . 


[الخلق يريدون حاجاتهم منك]: 
الوجه العاشر : أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منك وان 


أضر ذلك بدينك Shiny‏ فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك. 
والرب تعالی إنما يريدك لك ويريد ال حسان إليك لك لا لمنفعته » ويريد دفع 
الضررعنك› فكيف تعلق أملك ورجاءك» وخوفك بغيره؟ 


۳۳۹ 


وجماع هذا أن تعلم : of)‏ الخلق كلهم لو اجتمعوا كلهم على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك)''. 

قال تعالى : « قل لن یبا إلا ما کب اله اذاهو at BCS‏ 
ROA BI Jen‏ [التوبة : .]٥٤‏ 


N 4 # 


)1( جزء من حدیث أخرجه الترمذي برقم .)۲٥٥٢(‏ 


۳۳۰ 


الفصل الثامن 


خاتمة لهذا الباب 


لما كان الانسان بل وکل حي یتحرك بالارادة» لا ينفك عن علم 
وإرادة وعمل بتلك الارادة» وله مراد مطلوب» وطریق وسبب موصل إليه› 
مُعین علیه وتارة یکون السبب منه وتارة یکون من خارج منفصل عنه» 
وتارة منه ومن الخارج» فصار الحي مجبولاً على أن يقصد شیثاً ویریده؛ 
ویستعین بشيء ویعتمد عليه في حصول مراده . 

والمراد قسمان : 

أحدهما : ما هو مراد لنفسه . 

والثانی : ما هو مراد لغیره. 

والمستعان قسمان: 

آحدهما : ما هو مستعان بنفسه. 

والثاني : ما هو تبع له وآلة. 

فهذه أربعة آمور : مراد لنفسه» ومراد لغيره» ومستعان بنفسه » 
ومستعان بكونه ال وتبعاً للمستعان بنفسه . 

فلابد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وينتهي إلى محبته . ولابد له من 
شيء يتوصل إليه به ويستعين به في حصول مطلوبه . 


والمستعان مدعو ومسؤول. 


۲۳١ 


والعبادة والاستعانة كثيراً ما یتلازمان . 

فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له 
وانقاد له وأحبه من هذه الجهت وإن لم یحبه لذاته» لکن قد یغلب عليه حکم 
الحال حتی يحبه لذاته وینسی مقصوده منه . 

Ul,‏ من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا یستعین به ویستعین بغیره 
عليه» کمن Col‏ مالاً أو منصبا أو امرأةء فان ple‏ أن محبوبه قادر على 

[الأول]: محبوب لنفسه وذاته» مستعان بنفسه . فهذا أعلى الاقسام؛ 
وليس ذلك إلا الله وحده. وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعاً لمحبته» 
ويستعان به لکونه آلة وسبباً. 

الشاني : محبوب لغيره ومستعان به Lal‏ کالمحبوب الذي هو قادر 

الثالث : محبوب مستعان عليه بغيره. 

الرابع : مستعان به غير محبوب في نفسه . 

فإذاعرف ذلك تبين مَنْ Gol‏ هذه الا قسام الأربعة بالعبودية والاستعانت 
وأن محبة غيره و استعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته و استعانته » ولا کانت 
مضرة على العبد » ومفسدتها أعظم من مصلحتها . 

والله المستعان وعلیه التکلان . 


۳۳۲ 


الموضوع الصفحة 


۳۳۳ 


مقدمة الاعداد 8 0 موم سی 0 هه NSD Medd‏ 
-هذا الكتاب دص سجھ EOE OTN‏ 
-عملی فی الکتاب SENSE‏ 
-بین يدي الکتاب 000 rite! be senses‏ 
-ترجمة الملف کر 
مقدمة المؤلف کی ضا کا ی و ی توم و وت ہت Oo‏ 

الباب الاول 

القلوب من حيث الصحة والمرض 

-مكانة القلب لقان افع اه ا هو ل و MY Udy‏ 
۔القلب الصحيح وت de [ [ [ ree had‏ 0 نات 
-القلب الميت cen‏ کیم شا کچھتت اماد مسح ا TV:‏ 
-القلب المريض RR I eed‏ 
-ایة كريمة تجمع القلوب الثلاثة bars‏ سط اس ا WA prices‏ 
۔القلب الصحيح لا یضره الشيطان 0 ,و 0ھ 

الباب الثاني 

علامات مرض القلب وصحته 

الفصل الأول : علامات مرض القلب وصحته tv LR‏ 

۔تعریف مرض القلب eat‏ می سا یچس OY‏ 


-الإحساس بمرض القلب و و و و وه 
- لا بد من الصبر على الدواء Seg Gee Pee‏ 


۔المفسد الثاني : التمني کت ی 
المفسد الثالث : التعلق بغير الله تعالى 
۔المفسد الرابع : الشبع کر تون 
۔المفسد الخامس : کثرة النوم و 


۔المفسد السادس : فضول النظر روہ اور وی هن" وا او Te Se‏ کو او کو و 


المفسد السابع : فضول الکلام 4 


الباب الثالث 


و و و و و و و و و eee em‏ 


و و و و و و و و و و eee‏ 


و ¢4 واه و و و و تج و و و 


هه و و و و و و واو ee ee‏ 


@ ® هد و و .د و و و و و و و۰ 


¢ و و و هم و و و و و وه و و 


4 ٔ واه ه ۶ 


ew‏ هو و و و و © © و و 


® و و و و و و وه و 


ذکر حقيقة مرض القلب 


الفصل الأول : حقیقة مرض القلب ف we‏ ی RE E Ge: As ted EL‏ ور 


- ذکر مرض القلب في آیات كريمة ata leak eens‏ امس 
اختلاف موقف القلوب أمام الأمر الواحد 


۳۳ 


® و و و و و وه و و و 


۔بیان أمراض الجسم وطرق علاجها 2028 
-القلب کالجسد في آمراضه ومضاداتھا 8+ ل مهو و و و و عاق ده 


الباب الرابع 
الوقاية من استیلاء النفس على القلب 


الفصل الأول : منشأ أمراض القلب من النفس Seana‏ 
التعوذ من شرور الناس کم مض ی 
-النفس حاجز بين القلب وخالقه 11 2071000001011 
-صفات للنفس. آم نفوس؟ 70 ہہ 

الفصل الثاني : النفوس بحسب صفاتھا سرت سمل 
النفس المطمئنة 0000001111006 
-النفس الأمّارة بالسوء رج ولوك و کت با ای 
-النفس اللوّامة ماس معي ال مارح رت 
تقلب النفس موی ee‏ 


-مايعين على المحاسبة وا اه و ہہ وا .د و ود ود هد .دا عدا مدا مد ف .ل 


الفصل الرابع : محاسبة النفس ل ا 
-محاسبة النفس قبل العمل نمی سس 


o 


V4... 


محاسبة النفس بعد العمل Ss‏ وا کت ا ٹا نا 
-ضرر ترك محاسبة النفس eo‏ لاس ھک ba‏ 
-المحاسبة على الإخلاص والمتابعة Bodice‏ كوو ی 


- وجوب محاسية النفس مر ا ا ا 


الباب الخامس 
الوقاية من تسلّط الشیطان على القلب 
الفصل الأول : علاج مرض القلب بالشيطان ا وی یت 
- دائرة تسلط الشيطان على العبد مم اس سک 
خطر الشيطان آکبر من خطر النفس cect‏ كو ab ha thay‏ شش 
الاستعاذة بالل عند قراءة القرآن ESOS‏ و 
-الاستعاذة من شياطين الانس والجن EET‏ 
- لا بد من الصبر مع الاستعاذة Cee Gk EE‏ 
معنی #ليس له سلطان على الذین آمنواچ4 دی نا و ا 


قراءة المعوذتين کے او ما ری سو el‏ کو و و وا مو او و و سوك ا وط او 
- قراءة آية الکر سی ورک ا Bi‏ ةد د زد دی مت کر ا ch tact‏ ا رت 


۳۳۹ 


قراءة سورة البقرة ری وع ا کا سو سو می EE‏ ۵ ڑا 
قراءة خاتمة سورة البقرة 9990 0 


-قراءة أول سورة المؤمن وو کو حور کو ee OES E‏ و سوہ و و و لوک وہ Ce ae E‏ 
- قول لا إلله إلا اللہ وحده لا شريك له سے مت 


الباب السادس 
آثر الفتن و المعاصي على القلوب 
الفصل الأول : عرض الفتن على القلوب ریس E‏ 


الفصل الثاني : آثر المعاصي على القلب 7 ور کر وی مرن 
۔إضعاف تعظیم الرب تعالی ae eae ee‏ وہ از رو 


الفصل الأول : حياة القلب مادة كل خير CAN DIT‏ 
-الحياة والنور أصل سعادة العبد و 


۔مثلان : مائی وناري وھ وا تو ره هد کو اورجه و وہ اع و o>‏ 


۲۷ 


صلاح القلب موقوف على الأصلين eee‏ یچس ظز 


الفصل الثاني : حياة القلب بإدراك الحق تو لس مرو راہ 
في القلب قوتان ee ee ere‏ 


الباب الثامن 
أدوية أمراض القلب 
الفصل الأول : بيان أمراض القلب 10ص92“ 
الفصل الثاني : القرآن متضمن لأدویة القلب 0 "ہو" 
-شفاء القرآن لمرض الشبهات رسس کسر تی جا جا 
-القرآن هو الشفاء الحقيقي جو سای ارامھ مو ان 


تکلف المتکلمین وتعقیدهم 0000000" 
_شفاء القرآن لمرض الشهوات و Mees‏ ار مرا کی مور ی 


الاپ سس 
طهارة القلب من آدرانه ونجاساته 
الفصل الأول : الثیاب وطهارة القلب ne rie‏ میا ریہ 
- قوله تعالی : #وثيابك فطهر» کے ی 
-القائلون بأن المراد بالثياب القلب 0 0 000 
-القائلون بتفسير الآية على ظاهرها SAE‏ 


۳۳۸ 


الفصل الثاني : أثر سماع الباطل على القلب ا و 
۔سماع الباطل يؤدي إلى تحريف الحق سو وی لی ھا سو 
۔لایدخل الجنة خبیث 70 04.0 0 Eee‏ 


الفصل الثالث : نجاسة المعاصي وأثرها على القلب و وا ی وج 
- نجاسة الشرك والزنا et Cee eae‏ 
- نجاسة الشرك نوعان 0یپییییییی 00 
- آثر النجاسة على الروح والقلب ھتوی ہوم 
-ما رتب الله على الشرك من آثار re‏ و تسه کاخ 
-البدعة قرينة الشرك RS‏ و ند فا ما که 
- نجاسة المعاصي ونجاسة الشرك مس سا سے مت ات 
أغلظ النجاسات : الزنا واللواط SAGER ee‏ ل 


-تلازم عشق الصور والشرك ES EA‏ ہہ 
- أثر الزنا فى بعد القلب عن الله 10 ہو 


الجات العاشن 
زكاة القلب 


- فوائد عض البصر عن المحارم مجعم جو وو ی eee‏ 
-ذل المعصية $65 الطاعة موس muses‏ تار م م د 


- زكاة القلب موقوفة على طهارته شر ا وٹ coh‏ ون ع ا و بو ا كن 


۳۳۹ 


-الفرق بین التزكية والاخبار عنها TE‏ 
معنى «قد أفلح من زكاها) EET cee‏ 


الیاب الحادي عشر 
ما فيه سعادة القلب 


الفصل الأول: السعادة والتصور الكلي للنفع والضر 


التصور الكلي للنفع والضر gba Siete chee‏ 
-ارتباط ذلك بالله تعالیٰ 7ئ" 


-سعادة العبد في إياك نعبد وإياك نستعین 4 


-آيات كريمة تجمع أصلي التوحيد 0292 
الفصل الثاني : الشوق في الدنيا والنظر في الآخرة . . 
اجتماع الشوق والنظر ش52 
- توحید الربوبية غير كاف eee‏ و 
الفصل الثالث : فقر العبد إلى عبادة الله ee‏ 
حاجة العبد إلى العبادة ات تےکر ان 
ليست العبادة تكليفاً وا ere ee‏ 
-العبادة قرة العيون 100000 
اعتراض وجواب TTT‏ 


الفصل الرابع : لذة النظر إلى وجهه تعالی يوم القيامة 


- أعظم النعیم لذة النظر في الاخرة کت 
-لذة النظر تابعة للمعرفة eee‏ 


۳:۰ 


هو وه و و مه © و و eo‏ 


هم و و مه و و و و و و 


و و و و و و و ٔ ٔ و ۰ 


0 و و و وه و ه 


و و و و و و وه ه و 


هوه و ها و مه و م و ۰ 


و و ےا و و و و oe‏ 


eee ۹ ens ® 


و هم و و و وه و و و و 


و کک مه واه و و و و 


و و و بب و © oe‏ 


و و و مه و و و و و ۰ 


ee هو‎ 7 we 


® ® و و واه و و و 


® و و 25 و و 


-ضرر التعلق بما سوی الله 007+ 
-ضرر التعلق بالدنيا 7 
-من أحب شيئاً- سوى الله db‏ به 5 


-اعتماد العبد على المخلوق خذلان . 
الفصل السابع : منفعة الخالق ومنفعة الخلق . 


اللہ تعالى محسن إلى عباده غني عنهم 


-العبد لا یعرف مصلحتك حتى ينفعك 


۔الخلق يريدون حاجاتهم منك .... 
الفصل الثامن : خاتمة لهذا الباب OEY‏ 


811 © © و و و 


هه هو مه و مه و و و و مه و و و 


و و و و و و وو و و و هه 


ہے و و و و هو و مه و و و و و 


ee eo eee we ew ew ewe‏ و و 


و و و و و و و ود واو و و و 


1:7 مه و و و 


ہوم ےی و و و و وه و و و و و 


۵ و و ه و جج و و و مه هو و و 


زج و و و و و و و و و و 


